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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2011، عقــب 
انــدلاع الثــورة فــي ســوريا، وضعــت أول 
ــي الأراضــي  ــا ف ــة مــن الســوريين قدمه دفع
التركيــة، بحثــاً عــن بقعــة أرض تحقــق لهــم 

ــان. ــن الأم شــيئاً م
أعبــاءاً  يشــكلون  اللاجئيــن  أن  ورغــم 

فــي  تشــرع  دولــة  أي  علــى  اقتصاديــاً 
وبعــد  الســوريين  أن  غيــر  اســتضافتهم، 
خمســة ســنوات مــن العيــش فــي أراضــي 
القاعــدة. هــذه  كســروا  الشــمالية  الجــارة 
تكشــف »صــدى الشــام« فــي هــذا التحقيــق 
بالأرقــام والأدلــة مــا دفعتــه تركيــا لإغاثــة 
تكشــف  وبالمقابــل  الســوريين،  اللاجئيــن 
مــا قدّمــه اللاجئيــن مــن فوائــد لا متناهيــة 

التركــي. للاقتصــاد 

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 03

ملحمة »حلب« تهز أركان »طهران« وتنسف أحلام »موسكو«

الملحمــة  تلــك  عاديــة  معركــة  ليســت 
وإذا  »حلــب«،  ثــوار  أطلقهــا  التــي 
ــا  ــق أهدافه ــف وف ــارك تصُنّ ــت المع كان
ومآلاتهــا فمعركــة »حلــب« يمكــن القــول 
أنهــا معركــة »كســر الإرادات« ومعركــة 
فصــل المواقــف، وعندمــا قــال أبطــال 
حلــب أن شــعار معركتنــا »نكــون أو لا 
نكــون« كانــوا يدركــون أنهــا معركــة 
حاســمة وفاصلــة ويترتــب علــى نتائجهــا 
الكثيــر مــن النقــاط التــي يمكــن أن تحــدد 

ــورة. ــر الث مصي

ــةُ الوســطى فــي ســوريا خــلالَ  تلاشــت الطبق
ســنواتِ الحــربِ الخمســة التــي مَضــت، منــذ 
نهايــة عــام 2011 وحتــى نهايــة عــام 2015 
الحالــي، وانقســم المجتمــع الســوري إلــى 

طبقتيــن إمــا شــديدة الغنــى أو شــديدة الفقــر، 
وســط غيــاب الطبقــة الميســورة، التــي كانــت 

تشــكل النســبة الأكبــر مــن هــذا المجتمــع.
ولعــل التعريــف الأبــرز لهــذه الطبقــة هو 
الشــريحة الاجتماعيــة التــي تتمكّــن مــن 
تحصيــل »حــد الكفايــة« وهــو مصطلــح 
المســتلزمات  جميــع  لتأميــن  يشــير 

الأساســية لحيــاة الأســرة الســورية مــن 
الغذاء ولكســاء والســكن والتعليــم والصحة 
الرفاهيــات،  والتنميــة الاجتماعيــة، دون 
علــى مــا تشــرح الباحثــة المتخصّصــة فــي 
ــي لـــ  ــون القاض ــي ميس ــع الاجتماع الوض

صــدى الشــام«.

صدى الشام

تفاصيل صفحة 07
تفاصيل صفحة 04

كيف يمكن 
الحصول 

على الجنسية 
التركية؟

يتوقــف الحصــول علــى الجنســية التركيــة 
ــق  ــا يتعل ــا م ــى مجموعــة شــروط منه عل
بالــولادة والنسَــب، ومنهــا ما يرتبــط بقرار 
الحكومــة التركيــة أو بالــزواج مــن مواطــن 
اكتســاب  ويكــون  تركيــة،  مواطنــة  أو 
الجنســية التركيــة عــن طريــق النســب 
للجهــات  يعــود  بينمــا  القانــون  بحكــم 
المختصــة أمــر منــح الجنســية فــي الحالات 

الأخــرى )إقامــة، زواج وغيرهــا(.
اكتســاب  يمكــن  الأســاس  هــذا  وعلــى 
الجنســية التركيــة إذا كان الطفــل مولــوداً 
يحصــل  كمــا  أتــراك،  أب  أو  أم  مــن 
الطفــل علــى الجنســية التركيــة بغــض 
إذا  الــولادة، وذلــك  النظــر عــن مــكان 
ــا  ــن، وكان أحدهم ــدان متزوجي كان الوال
تركــي الجنســية، أمــا إذا كان الوالــدان 
غيــر متزوجيــن فيحصــل الطفــل علــى 
الجنســية التركيــة إذا كانــت الأم تركيــة 
بجنســية  علاقــة  لهــذا  يكــون  أن  دون 
أجنبيــة  الأم  كانــت  حــال  وفــي  الأب، 
فيمكــن للطفــل اكتســاب الجنســية التركيــة 
مــن خــلال الأب التركــي علــى أن يتــم 

إثبــات الأبــوة منــه...

ما قدموه للاقتصاد يفوق أي 
مساعدات.. والأرقام تثبت ذلك.. 

السوريون يضخون أكثر من 8 مليار 
دولار سنوياً في السوق التركية

عشرة بالمئة من السكان يعيشون على إفقار البقية...
تلاشي الطبقة الوسطى بين أمراء الحرب والفقر المدقع

يوفنتوس يحسم موقعته مع نابولي 
بهدف من هيغواين... واليونايتد يسجل 

أسوأ انطلاقة له في الـ بريميرليغ

الحرب تنهك أشجار الزيتون 
في سورية وتبعدها عن 

العالمية في الإنتاج

هيئة لفك أسر المعتقلين 
تتوسط بين الفصائل والنظام 

والأخير لا يلتزم بالمعايير
تفاصيل صفحة 04

تفاصيل صفحة 03

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

ــن  ــة م ــاء مختلف ــي أنح ــارك ف ــت المع تواصل
تتخــذ  حلــب  فــي  لكنهــا  الســورية،  الأرض 
طابعــاً اســتراتيجياً ســواء المعــارك فــي محيــط 
معركــة  ضمــن  أحيائهــا  وبعــض  المدينــة 
"ملحمــة حلــب الكبــرى"، أم فــي ريفهــا ضمن 

ــة. ــم الدول ــد تنظي ــرات ض ــة درع الف عملي
العمليــات  رافــق  الــذي  الزخــم  وبعــد 
ــت  ــث تمكن ــى، حي ــام الأول ــي الأي العســكرية ف
مــن  عــدد  انتــزاع  مــن  المعارضــة  قــوات 
مواقــع قــوات النظــام والميليشــيات التــي تقاتل 
ــات  ــدأت العملي ــة، ب ــي المدين ــي جنوب ــا ف معه
العســكرية تتحــول فــي الأيــام الأخيــرة إلــى 
مــع  متبــادل  وقصــف  محــدودة  مواجهــات 
مواصلــة قــوات المعارضــة محاولاتهــا للتوغل 
داخــل المدينــة عبــر "مجموعــات انغماســية" 
دون أن تتمكــن مــن تثبيــت ســيطرتها لمــدة 
طويلــة، مــا يشــير إلــى أن الوضــع يتجــه إلــى 
حــرب اســتنزاف قــد تطــول بعــض الوقــت، 
مقومــات  يمتلــك  لمــن  فيهــا  الغلبــة  تكــون 
والذخيــرة  الســلاح  خاصــة  أكثــر  الصمــود 

ــة.  ــر والتضحي ــى الصب ــة إل إضاف
الفتــح"  "جيــش  مقاتلــو  تصــدى  وقــد 
ــة  ــاه قري ــدم باتج ــام التق ــوات النظ ــة ق لمحاول
منيــان شــمالي الأكاديميــة العســكرية، غربــي 
مدينــة حلــب، حيــث أســفرت الاشــتباكات عــن 
مقتــل عــدد مــن قــوات النظــام، فيمــا اغتنمــت 

.T55 ــراز ــن ط ــة م ــة دباب المعارض
وكان جيــش الفتــح تمكــن مــن الســيطرة 
علــى منطقــة منيــان الإســتراتيجية غربــي 
مــن  مقاتليــه  مكــن  ممــا  حلــب،  مدينــة 
الأســد  أكاديميــة  أطــراف  إلــى  الوصــول 

بحلــب. العســكرية 
كمــا ســيطر مقاتلــو جيــش الفتــح الأحــد 
علــى كتــل ســكنية فــي حــي حلــب الجديــدة 
حــرب  تــدور  حيــث  حلــب،  مدينــة  وســط 
الأحيــاء  داخــل  النظــام  قــوات  شــوارع مع 

الســكنية فــي حــي حلــب الجديــدة .
ــب  ــي حــي حل ــح ف ــدم جيــش الفت ــح تق ويتي
الجديــدة اســتهداف أهــم معاقــل النظــام الأمنيــة 
العســكرية  الأكاديميــة  داخــل  والعســكرية 
الــذي  العســكرية  الأكاديميــة  مبنــى  خاصــة 
يعتبــر المقــر الرئيســي لغرفــة عمليــات النظــام 

ــا. ــب وريفه ــي حل ف
بــدء  الفتــح  جيــش  أعلــن  وبالتــوازي، 
ــدم نحــو مشــروع 3000 شــقة  ــه للتق عمليات
بعــد  وذلــك  حلــب،  مدينــة  غربــي  جنوبــي 
مشــروع 1070  علــى  ســيطرته  اســتكمال 
شــقة  باســتثناء بعــض كتــل الأبنيــة التــي 

فــي مراحــل لاحقــة. للمشــروع  أضيفــت 
التركســتاني  الإســلامي  الحــزب  وأعلــن 
جيــش  عمليــات  غرفــة  ضمــن  المنضــوي 
نفســه عبــر  فجــر  مقاتليــه  أحــد  أن  الفتــح 
ســيارة مفخخــة فــي مواقــع قــوات النظــام 

ــا  ــب، مم ــة حل ــوب مدين بمشــروع 1070 جن
أدى إلــى مقتــل أكثــر مــن أربعيــن عنصــراً مــن 
القــوات الإيرانيــة المســاندة لنظــام الأســد، 

بحســب بيــان للحــزب.
 مــن جهتهــا، قالــت جبهــة فتــح الشــام 
ــرار  ــة أح ــع حرك ــا وبالاشــتراك م إن مقاتليه

ــق خناصــر  الشــام الإســلامية اســتهدفوا طري
قطــع  بغيــة  الجنوبــي  حلــب  ريــف  فــي 
ــع وصــول  ــام ومن ــوات النظ ــى ق ــق عل الطري
ــة  ــة إمــدادات عســكرية للنظــام داخــل مدين أيّ
حلــب، وأضافــت أن قــوات نظام الأســد ســلكت 
لتنظيــم  نقــاط عســكرية  قريبــة مــن  طرقــاً 

ــق  ــن المناط ــرور م ــب الم ــة تجن ــة بغي الدول
التــي يرصدهــا مقاتلــو جيــش الفتــح بالقــرب 
مــن خناصــر جنــوب مدينــة حلــب، ملمحــة 

ــن. ــن الجانبي ــؤ بي ــى تواط إل
ــوع  ــن وق ــب ع ــارك حل ــفرت مع ــد أس وق
ــزب  ــي ح ــوف مقاتل ــي صف ــرة ف ــائر كبي خس

الله اللبنانــي الــذي يشــارك بقــوة فــي تلــك 
المعــارك، ونعــى الإعــلام الرســمي التابــع 
ــن عناصــره  ــن 36 م ــر م ــل أكث للحــزب مقت
ــي  ــرين الأول الماض ــلال تش ــورية خ ــي س ف
بينهــم 12 قتلــوا خــلال المعركــة الأخيــرة 

ــب. ــي حل ف

ــوري  ــرس الث ــن الح ــرالان م ــل جن ــا قت كم
ــو  ــع وه ــيني رفي ــد حس ــا محم ــي وهم الإيران
برتبــة عميــد والحــاج كنــان برتبــة عقيــد، 
ــي  ــادي الميدان ــدري، والقي ــر حي ــد ذاك والعمي
المتقاعد غــلام  والجنــرال  كيانــي،  محمــد 

تفاصيل صفحة 02رضــا ســمايي .
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ــن  ــة م ــي أنحــاء مختلف ــارك ف ــت المع تواصل
الأرض الســورية، لكنهــا فــي حلــب تتخــذ 
فــي  المعــارك  ســواء  اســتراتيجياً  طابعــاً 
ضمــن  أحيائهــا  وبعــض  المدينــة  محيــط 
معركــة "ملحمــة حلــب الكبــرى"، أم فــي 
ضــد  الفــرات  درع  عمليــة  ضمــن  ريفهــا 

الدولــة. تنظيــم 
العمليــات  رافــق  الــذي  الزخــم  وبعــد 
ــت  ــث تمكن ــى، حي ــام الأول ــي الأي العســكرية ف
مــن  عــدد  انتــزاع  مــن  المعارضــة  قــوات 
التــي  والميليشــيات  النظــام  قــوات  مواقــع 
بــدأت  المدينــة،  فــي جنوبــي  معهــا  تقاتــل 
الأيــام  فــي  تتحــول  العســكرية  العمليــات 
الأخيــرة إلــى مواجهــات محــدودة وقصــف 
المعارضــة  قــوات  مواصلــة  مــع  متبــادل 
عبــر  المدينــة  داخــل  للتوغــل  محاولاتهــا 
تتمكــن  أن  دون  انغماســية"  "مجموعــات 
مــا  طويلــة،  لمــدة  ســيطرتها  تثبيــت  مــن 
حــرب  إلــى  يتجــه  الوضــع  أن  إلــى  يشــير 
ــون  ــت، تك ــض الوق ــول بع ــد تط ــتنزاف ق اس
ــود  ــات الصم ــك مقوم ــن يمتل ــا لم ــة فيه الغلب
أكثــر خاصــة الســلاح والذخيــرة إضافــة إلــى 

الصبــر والتضحيــة. 
الفتــح"  "جيــش  مقاتلــو  تصــدى  وقــد 
ــة  ــاه قري ــدم باتج ــام التق ــوات النظ ــة ق لمحاول
منيــان شــمالي الأكاديميــة العســكرية، غربــي 
مدينــة حلــب، حيــث أســفرت الاشــتباكات عــن 
مقتــل عــدد مــن قــوات النظــام، فيمــا اغتنمــت 

.T55 ــراز ــن ط ــة م ــة دباب المعارض
وكان جيــش الفتــح تمكــن مــن الســيطرة 
علــى منطقــة منيــان الإســتراتيجية غربــي 
مــن  مقاتليــه  مكــن  ممــا  حلــب،  مدينــة 
الأســد  أكاديميــة  أطــراف  إلــى  الوصــول 

بحلــب. العســكرية 
كمــا ســيطر مقاتلــو جيــش الفتــح الأحــد 
علــى كتــل ســكنية فــي حــي حلــب الجديــدة 
حــرب  تــدور  حيــث  حلــب،  مدينــة  وســط 
الأحيــاء  داخــل  النظــام  قــوات  شــوارع مع 

الســكنية فــي حــي حلــب الجديــدة .
ــب  ــي حــي حل ــح ف ــدم جيــش الفت ــح تق ويتي
الجديــدة اســتهداف أهــم معاقــل النظــام الأمنيــة 
العســكرية  الأكاديميــة  داخــل  والعســكرية 
الــذي  العســكرية  الأكاديميــة  مبنــى  خاصــة 
يعتبــر المقــر الرئيســي لغرفــة عمليــات النظــام 

ــا. ــب وريفه ــي حل ف

الوضع في حلب يتجه 
إلى حرب استنزاف قد 
تطول بعض الوقت، 

وستكون الغلبة لمن 
يمتلك السلاح والذخيرة 

إضافة إلى الصبر 
والتضحية

بــدء  الفتــح  جيــش  أعلــن  وبالتــوازي، 
 3000 مشــروع  نحــو  للتقــدم  عملياتــه 
ــك  ــب، وذل ــة حل ــي مدين ــي غرب ــقة جنوب ش
مشــروع  علــى  ســيطرته  اســتكمال  بعــد 
1070 شــقة  باســتثناء بعــض كتــل الأبنيــة 
مراحــل  فــي  للمشــروع  أضيفــت  التــي 

لاحقــة.
التركســتاني  الإســلامي  الحــزب  وأعلــن 
جيــش  عمليــات  غرفــة  ضمــن  المنضــوي 
نفســه عبــر  فجــر  مقاتليــه  أحــد  أن  الفتــح 
ســيارة مفخخــة فــي مواقــع قــوات النظــام 
ــا  ــب، مم ــة حل ــوب مدين بمشــروع 1070 جن
أدى إلــى مقتــل أكثــر مــن أربعيــن عنصــراً مــن 

حرب استنزاف في حلب... وتنافس للوصول إلى الباب
عدنان علي

القــوات الإيرانيــة المســاندة لنظــام الأســد، 
بحســب بيــان للحــزب.

 مــن جهتهــا، قالــت جبهــة فتــح الشــام 
ــرار  ــة أح ــع حرك ــا وبالاشــتراك م إن مقاتليه
ــق خناصــر  الشــام الإســلامية اســتهدفوا طري
قطــع  بغيــة  الجنوبــي  حلــب  ريــف  فــي 
ــع وصــول  ــام ومن ــوات النظ ــى ق ــق عل الطري
ــة  ــة إمــدادات عســكرية للنظــام داخــل مدين أيّ
حلــب، وأضافــت أن قــوات نظام الأســد ســلكت 
لتنظيــم  نقــاط عســكرية  قريبــة مــن  طرقــاً 
ــق  ــن المناط ــرور م ــب الم ــة تجن ــة بغي الدول
التــي يرصدهــا مقاتلــو جيــش الفتــح بالقــرب 
مــن خناصــر جنــوب مدينــة حلــب، ملمحــة 

ــن. ــن الجانبي ــؤ بي ــى تواط إل
ــوع  ــن وق ــب ع ــارك حل ــفرت مع ــد أس وق
ــزب  ــي ح ــوف مقاتل ــي صف ــرة ف ــائر كبي خس
الله اللبنانــي الــذي يشــارك بقــوة فــي تلــك 
المعــارك، ونعــى الإعــلام الرســمي التابــع 
ــن عناصــره  ــن 36 م ــر م ــل أكث للحــزب مقت
ــي  ــرين الأول الماض ــلال تش ــورية خ ــي س ف
بينهــم 12 قتلــوا خــلال المعركــة الأخيــرة 

ــب. ــي حل ف
ــوري  ــرس الث ــن الح ــرالان م ــل جن ــا قت كم
ــو  ــع وه ــيني رفي ــد حس ــا محم ــي وهم الإيران
برتبــة عميــد والحــاج كنــان برتبــة عقيــد، 
ــي  ــادي الميدان ــدري، والقي ــر حي ــد ذاك والعمي
المتقاعد غــلام  والجنــرال  كيانــي،  محمــد 

رضــا ســمايي .
وكانــت ميليشــيا "فاطميــون" أعلنــت منــذ 
أيــام مقتــل ســتة عناصــر بينهــم أحــد عناصــر 
النخبــة ويدعى مصطفــى كريمــي وهــو خريــج 
ــراً  ــي مصرعــه صــدى كبي ــارة لق هندســة عم

فــي الأوســاط الإيرانيــة والأفغانيــة .

 درع الفرات
وبالتــوازي مــع ملحمــة حلــب، تواصــل قــوات 
درع الفــرات تقدمهــا فــي ريــف حلــب الشــمالي 
بالرغم مــن العراقيــل التــي تضعهــا أمامهــا 
انتــزاع  التــي تحــاول  الكرديــة  الميليشــيات 
بلــدات وقــرى مــن تنظيــم داعــش قبــل وصــول 

ــوات درع الفــرات إليهــا. ق
ــى  ــو "درع الفــرات" عل وقــد ســيطر مقاتل
ــل  ــب الشــمالي مث ــف حل ــي ري ــدة ف ــرى جدي ق
الغنــدورة  مدينــة  جنوبــي  "بيلــس"  قريــة 
فــي ريــف حلــب الشــمالي بعــد اشــتباكات مــع 
ــال  ــع إرس ــن م ــك بالتزام ــة، وذل ــم الدول تنظي
تركيــا تعزيــزات عســكرية جديــدة، عبــرت إلــى 
داخــل الأراضــي الســورية مــن معبــر جرابلــس 

ــا. الحــدودي مــع تركي
التعزيــزات  إن  الأناضــول  وكالــة  وقالــت 
دبابــات  و8  مصفحــة  ســيارة   20 تشــمل 
وأفــراداً ولــوازم عســكرية ميدانيــة، وذلــك 
بغيــة دعــم العمليــات العســكرية التي تســتهدف 

ــاب. ــة  الب ــط مدين ــي محي ــة ف ــم الدول تنظي
الثــوار"  "جيــش  ســيطر  جانبــه،   مــن 
علــى  الديمقراطيــة  ســورية  لقــوات  التابــع 
ــف  ــي ري ــة ف ــن، وحليص ــين، فاقي ــرى حاس ق
حلــب الشــمالي، عقــب اشــتباكات مــع مقاتلــي 
ــة "ســانا"  ــت وكال ــا أعلن ــة، فيم ــم الدول تنظي
قــوات  أن  الأســد  لنظــام  التابعــة  الرســمية 
النظــام بالاشــتراك مــع القــوات "الرديفــة" 
ســيطرت علــى مدرســة المشــاة فــي ريــف 
ــم  ــب اشــتباكات مــع تنظي ــب الشــمالي، عق حل
ــض  ــى بع ــيطرتها عل ــى س ــة إل ــة، إضاف الدول
القــرى فــي ريــف حلــب الشــمالي، كانــت قــوات 
ســورية الديمقراطيــة أعلنــت ســيطرة مقاتليهــا 
ــاط  ــرت أوس ــذي اعتب ــر ال ــاً، الأم ــا أيض عليه

المعارضــة الســورية أنــه يشــير إلــى أن قــوات 
ســورية الديمقراطيــة والنظــام يقاتــلان فــي 

خنــدق واحــد.
ــى  ــة إل ــوات ســورية الديمقراطي وتســعى ق
منافســة قــوات درع الفــرات فــي التقــدم نحــو 
مدينــة البــاب، الأمــر الــذي أكــدت فصائــل 
المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا أنهــا لــن 

ــه. ــاهل مع تتس

التايمز البريطانية 
تحدثت عن هجوم 

ضخم يعتزم بوتين 
شنهّ على مدينة 

حلب خلال فترة قريبة، 
لكنها توقعت فشل 

الهجوم نظراً للصمود 
الذي أثبتته المعارضة 
السورية طوال الفترة 

الماضية

وقــال ســيف أبــو بكــر القائــد العــام لفرقــة 
الحمــزة المنضويــة ضمــن غرفــة عمليــات 
درع الفــرات، إن أيـّـة قــوة عســكرية تتجــه 
إلــى مدينــة البــاب ســتكون هدفــاً لفصائــل 

الفــرات. درع 
 مــن جهتــه، قــال المتحــدث باســم الحكومــة 
نعمــان  الــوزراء  رئيــس  ونائــب  التركيــة، 
الدعــم  ســتقدم  بــلاده  إن  قورتولمــوش، 
مــن  الســورية  المعارضــة  لقــوات  الــلازم 

أجــل الســيطرة علــى مدينــة منبــج شــرقي 
ــب، التــي تخضــع لســيطرة قــوات ســورية  حل

الديموقراطيــة.
ــا تواصــل  ــوش أن تركي  وأضــاف قورتولم
ــة مــن أجــل  مفاوضاتهــا مــع الأطــراف المعني
الســيطرة علــى منبــج مجــدِداً القــول إن بــلاده 
تتخــذ الخطــوات مــن أجــل تشــكيل منطقــة آمنة 

بمســاحة 5 آلاف كيلومتــر مربــع جنوبهــا.
ــي شــفق"  ــة "ين ــت صحيف ــك نقل ــى ذل  إل
إن  قولهــا  تركيــة  مصــادر  عــن  التركيــة 
يهــدف  تركيــا وروســيا  بيــن  أبــرم  اتفاقــاً 
إلــى "إفشــال الخطــة الأمريكيــة فــي الشــمال 
الســوري". وأوضحــت أن الاتفــاق يهــدف 
المتحــدة  الولايــات  خطــة  إفشــال  إلــى 
الأمريكيــة فــي الشــمال الســوري، والمتمثلــة 
معبــر  مــن  الممتــدة  المناطــق  تســليم  فــي 
وســورية  العــراق  بيــن  الفاصــل  اليعربيــة 
وعيــن  والقامشــلي  بالحســكة  مــروراً 
وأعــزاز  وجرابلــس  أبيــض  وتــل  العــرب 
وصــولاً إلــى عفريــن بريــف حلــب لتنظيــم 
ــره  ــذي تعتب ــي، ال ــاد الديمقراط ــزب الاتح ح
ــال الكردســتاني،  ــداداً لحــزب العم ــرة امت أنق

إرهابيــاً. المصنـّـف 
وأضافــت الصحيفــة إن عمليــة درع الفــرات 
جــاءت  الســوري  الشــمال  فــي  وتوســعها 
بنــاءً علــى التفاهــم التركــي الروســي، كمــا 
ــب  ــي رجــب طي ــس الترك ــات الرئي أن تصريح
أردوغــان بشــأن إنشــاء مناطــق آمنــة فــي 
الشــمال علــى مســاحة خمســة آلاف كيلومتــر 

ــة. ــذه الاتفاقي ــى ه ــتناداً إل ــت اس ــع أت مرب
قــوات  متابعــة  احتمــال  إلــى  وأشــارت 
ــة  ــي عملي المعارضــة الســورية المشــارِكة ف
ــز  ــى مرك ــا لتصــل إل ــرات" تقدمه "درع الف

ــب، وتنســحب قــوات نظــام الأســد  ــة حل مدين
الاتفــاق  فــي  المشــمولة  المناطــق  مــن 
ــي  ــي محافظت ــي الروســي، وتنحصــر ف الترك

وطرطــوس. اللاذقيــة 
غيــر أن صحيفــة "التايمــز" البريطانيــة 
ــس  ــا أن الرئي ــر له ــي تقري ــن، ف ــرت الإثني ذك
الروســي فلاديميــر بوتيــن يعتــزم شــنّ هجــوم 
الســورية  حلــب  مدينــة  علــى  "ضخــم" 
ــلاً  ــك نق ــة، وذل ــرة قريب ــلال فت ــرة خ المحاص

عــن مصــادر اســتخبارية غربيــة.
ــة فشــل الهجــوم مشــيرة  وتوقعــت الصحيف
تزودهــا  الســورية  المعارضــة  أن  إلــى 
ــا  ــت صموده ــا أثبت الســعودية بالســلاح، وأنه
الفتــرة  طــوال  الأســد  نظــام  هجمــات  أمــم 

الماضيــة.
 

تضييق الخناق على الغوطة
تمكنــت  دمشــق  العاصمــة  محيــط   وفــي 
بميليشــيا  مدعومــة  الأســد  نظــام  قــوات 
الســيطرة  مــن  الأحــد  اللبنانــي  الله  حــزب 
علــى كامــل بلــدة تــل كــردي فــي الغوطــة 
عقــب  وذلــك  دمشــق،  بريــف  الشــرقية 
اشــتباكات عنيفــة مــع فصائــل المعارضــة 
الســورية التــي تحــاول اســتعادة الســيطرة 
مــن  القريبــة  الإســتراتيجية  البلــدة  علــى 
مدينــة دومــا، المعقــل الرئيســي لـ"جيــش 

الشــرقية.. الغوطــة  فــي  الاســلام" 
الأرض  سياســة  النظــام  قــوات  واتبعــت 
المعارضــة  ضــد  معاركهــا  فــي  المحروقــة 
حيــث  الشــرقية،  الغوطــة  فــي  الســورية 
والغــارات  الصواريــخ  بعشــرات  قصفــت 

البلــدة. فــي  الســكنية  الأحيــاء  الجويــة 
 وفــي محافظــة درعــا جنوبــاً، تعرضــت 
ــر  ــا أكث ــى نكســة بفقدانه ــوات المعارضــة إل ق
ــيطرة  ــم الس ــلال محاولاته ــلاً خ ــن 30 مقات م
علــى "الكتيبــة المهجــورة" شــرقي مدينــة 

ابطــع فــي الريــف الشــرقي للمحافظــة.

فعاليات شعبية وثورية 
في درعا دعت قادة 

الفصائل إلى الثأر 
لشهداء المهجورة أو 
اعتزال العمل الثوري

مــن  مقاتــلاً   40 نحــو  إن  ناشــطون  وقــال 
المعارضــة الســورية قتلــوا فــي كميــن نصبــهُ 
عناصــر قــوات النظــام لهــم فــي المنطقــة، 
وذلــك ضمــن معركــة "صــد البغــاة" التــي 
أطلقتهــا المعارضــة الســورية لاســتعادة مــا 
كانــت قــد خســرته لمصلحــة قــوات النظــام.
وظهــرت صور لجثاميــن عناصر المعارضة 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، والإعلام  
التابــع للنظــام تعــرض هــذه الجثاميــن للتنكيــل 
فيمــا كان عناصــر قــوات النظــام يلتقطــون 

الصــور إلــى جانبهــا.
وفــي المقابــل خيــم الحــزن علــى أهالــي 
لهــا  تعــرض  التــي  المجــزرة  لهــذه  درعــا 
أبناؤهــم دون معرفــة الســبب الحقيقــي الــذي 
أدى لوقــوع هــذا العــدد الكبيــر مــن المقاتليــن 
فــي الكميــن، بينمــا كانــت الأنبــاء تتــوارد 
ــى حســاب  ــل المعارضــة عل عــن تقــدم لفصائ

ــام. ــوات النظ ق
بلــدة  المعارضــة  قــوات  قصفــت   وفيمــا 
خربــة غزالــة بالمدفعيــة الثقيلــة رداً علــى 
المجــزرة، دعــت فعاليــات شــعبية وثوريــة فــي 
ــأر لشــهداء  المحافظــة قــادة الفصائــل إلــى الث

المهجــورة أو اعتــزال العمــل الثــوري.
وكانــت قــوات النظــام ســيطرت علــى الكتيبة 
المهجــورة منــذ مــا يقــارب الشــهرين، وقامــت 
بتحصيــن مواقعهــا فيهــا ونصــب كمائــن مــن 

الألغــام وحفــرت خنــادق وتحصينــات منيعــة.
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الملحمــة  تلــك  عاديــة  معركــة  ليســت 
ــت  ــب«، وإذا كان ــوار »حل ــا ث ــي أطلقه الت
ــا  ــا ومآلاته ــق أهدافه ــف وف ــارك تصُنّ المع
أنهــا  القــول  يمكــن  »حلــب«  فمعركــة 
ــة فصــل  ــة »كســر الإرادات« ومعرك معرك
المواقــف، وعندمــا قــال أبطــال حلــب أن 
شــعار معركتنــا »نكــون أو لا نكــون« كانــوا 
يدركــون أنهــا معركــة حاســمة وفاصلــة 
ويترتــب علــى نتائجهــا الكثيــر مــن النقــاط 

التــي يمكــن أن تحــدد مصيــر الثــورة.
مــن حيــث طبيعــة المعركــة ومــن حيــث 
المعركــة  إن  القــول  يمكــن  التصنيــف 
صبيحــة  حلــب  ثــوار  أطلقهــا  التــي 
المعــارك  خانــة  فــي  تقــع  الجمعــة  يــوم 
ــوم  ــدأ »الهج ــا مب ــة واســتخدم فيه الدفاعي
خيــر وســيلة للدفــاع«، ومعركــة »كســر 
الإرادات« التــي تأتــي فــي أعقــاب تراجعات 
كبيــرة فــي جغرافيــة الثــورة وفــي أعقــاب 
وطائــرات  »إيــران«  ميليشــيات  تغــول 
أن  بعــد  أيضًــا  وتأتــي  احتلال«بوتيــن«، 
تخلــى هــؤلاء عــن أي »حــل سياســي« فــي 
قضيــة الشــعب الســوري واســتبدلوه بخيــار 
ــد  ــل إرادة الثــوار بع القــوة العســكرية لقت
تصريحــات تخــرج لأول مــرة مــن قيــادة 
ــة  ــت واضح ــي كان ــن« الت ــرر بوتي »الفوه
ــا  ــة عندم ــة الصفاق ــل صف وفاضحــة وتحم
ــال: »ســنحرر كل الأراضــي الســورية«،  ق
ــى  وأتبعهــا بحماقــة أخــرى عندمــا أكــد عل
دعــم بقــاء قرينــه فــي الإجــرام »بشــار 
الأســد«، أمــا اجتمــاع الــوزراء الثلاثــي 
»لافــروف، ظريــف، المعلــم« فــي موســكو 
لرســم  حــرب  اجتمــاع  فــكان  مؤخــرًا  
عليهــا  العمــل  الواجــب  الخطــة  معالــم 
عســكرياً لإرضــاخ الثــورة، إن كان عبــر 
سياســة المصالحــات والهــدن والحصــار أو 
ــرات  ــف الطائ ــر قص ــوت عب ــلاك والم باله
كمــا تضمنتهــا المنشــورات التــي ألقتهــا 
طائراتهــم فــوق أحيــاء »حلــب« المحــررة 
أن  القــول  يمكــن  لكــن  والمحاصــرة، 
»موســكو« تراجعــت قليــلًا عــن مشــروعها 
العســكري فــي ســورية بعــد العزلــة الدوليــة 
التــي أحاطــت بهــا مــن الغــرب مؤخــرًا، 
وبعــد المجــازر التــي وصفــت بأنهــا جرائــم 
ــرات  ــا طائ ــي ارتكبته ــة والت ــادة جماعي إب
»بوتيــن«، والتــي تهــدد مســتقبله ويمكــن 
أن تجــره لمحكمــة العــدل الدوليــة مســتقبلًا 

كمجــزرة مدرســة »حــاس« الرهيبــة.
ميدانيـًـا، وفــي ســاحة المعركــة التــي 
أطلقهــا الثــوار فــي الجهــة الغربيــة لحلــب، 
ــى جبهــة بعــرض )15( كــم  ــال عل ــدأ القت ب
امتــدت مــن أطــراف مشــروع »1070« 
ــا وشــمالًا حتــى حــدود »بيــوت  شــقة جنوبً
»جمعيــة  منطقــة  أطــراف  فــي  مهنــا« 
الزهــراء«، ومــع تكتيــك تكثيــف القــوى 
الثــوار  اســتطاع  بالمنتصــف  والخــرق 
خلخلــة دفاعــات مرتزقــة »إيــران« فــي 
ضاحيــة »الأســد« )التــي أضحــى اســمها 
التقــدم  تــم  ومنهــا  الثــورة«(  »ضاحيــة 
الأولــى  الســاعات  وحملــت  والاختــراق، 
تــم  ومنهــا  الضاحيــة  تحريــر  للمعركــة 
ــاً لتتوســع ســاحات  التوســع شــمالاً وجنوب
المعــارك وتشــمل المناطــق التــي تــم فقدانها 
فــي مشــروع »1070« شــقة جنوبــاً، أمــا 
شــمال الضاحيــة فــكان الثــوار علــى موعــد 
ــر حاجــزي  ــار الميليشــيات وتحري مــع انهي
ومعمــل  و«الصــورة«  »المســتودع« 
»الكرتــون« ومناشــر »منيــان« وألحقوهــا 
بحاجــز »دشــم الدواليــب«، ولتشــتعل حــرب 
ــة، فالأمــن العســكري  ــن المرتزق ــة بي داخلي
»النجبــاء«  حركــة  مــع  اشــتبك  للنظــام 
العراقيــة التــي تلقــت ضربــات موجعــة قتــلاً 
وأســراً فقــررت الانســحاب، وكذلــك الخــلاف 
الله«  »حــزب  مرتزقــة  بيــن  نشــأ  الــذي 
وبقيــة الميليشــيات بعــد قرارهــم الانســحاب 

قبــل حوالــي شــهرين انطلقــت معركــةٌ فــي الريــف 
ــة  ــة الســورية ملحم ــب أســمتها المقاوم ــي لحل الجنوب
حلــب الكبــرى، وأعلنــت أنهــا تهــدف لتحريــر حلــب مــن 

ــة. ــيات الطائفي ــام والمليش النظ
فــي الحقيقــة أن هــذا الطمــوح كان عاليــاً جــداً، علــى 
ــات  ــرى، والنجاح ــة الكب ــحنة المعنوي ــن الش ــم م الرغ
أيامهــا  فــي  المعــارك  بهــا  انطلقــت  التــي  المبهــرة 
الأولــى إذ دخلــت المقاومــة الســورية أماكــن لــم تدخلها 

ــى مــدى ســنوات الصــراع. مــن قبــل عل
لــم يكــن أحــد يتوقــع بــأن يتحقــق هــذا الهــدف، لأن 
تحريــر مدينــة حلــب بالكامــل يرجــح كفــة المعارضــة، 

وهــذا كمــا يبــدو الآن غيــر متــاح بقــرار دولــي.
النصــر والهزيمــة لا يقاســان بمقارنــة الخســائر 
الماديــة والبشــرية لــدى الطرفيــن، أي بمعنــى مــن 
يخســر آليــات ومقاتليــن أكثــر يكــون مهزومــاً، بــل فــي 

ــة. ــن العملي ــو م ــدف المرج ــق اله تحقي
ــت  ــة انته ــة المعرك ــي نهاي ــاع ف ــح أن الأوض صحي
كمــا كان عليــه الطرفــان قبــل المعركــة مــع بقــاء 
مســاحة صغيــرة بيــد المقاومــة الســورية فــي منطقــة 
النتيجــة  ولكــن  شــقة،  وســبعين  الألــف  مشــروع 
ــارته  ــن خس ــم م ــى الرغ ــام عل ــح النظ ــرت لصال اعتبُ
الــذي  الأساســي  الهــدف  أرض صغيــرة لأن  قطعــة 
ــم  ــب، ول ــر حل ــة هــو تحري ــه المعرك ــن أجل ــت م انطلق

يتحقــق الهــدف.
ســتكون المعارضــة المســلحة خاســرة حتــى لــو 
ــذ، وســيقال  ــب الشــرقية يومئ ــت الحصــار عــن حل فك

فشــلت المعارضــة بالســيطرة علــى حلــب.
صحيــح أن المعركــة مهمــا كانــت فهــي لا ترتبــط 
بالقــوى التــي علــى الأرض وإمكانياتهــا العســكرية 
ــد مــن هــذا  ــا هــو أبع ــاك م ــل هن ــط، ب واللوجســتية فق
بكثيــر، فالتوازنــات الدوليــة، ومواقفهــا مــن المعركــة 
أيضــاً تلعــب دوراً مؤثــراً فــي ســير المعــارك، ونتيجتها.
ــك المعركــة فتــح  ــذي كان نتيجــة تل ولعــل الفشــل ال
ــل  ــب مقاب ــت حل ــا باع ــى أن تركي ــلات عل ــاب التحلي ب

ــمالي. ــا الش ريفه
ــر مفاجــئ  ــع خب ــرة وق ــذه الم ــة ه ــدء المعرك ــع ب م
يقــول: القــوات المســلحة الروســية تطلــب مــن بوتيــن 
قصــف حلــب، ولكنــه رفــض باعتبــار أن هــذا القصــف 

غيــر مجــدٍ.
ــا جــرت  ــأن مســاومات م ــات ب ــدأت التوقع ــذا ب وهك
بيــن تركيــا وروســيا أيضــاً حــول القضيــة، وأن تركيــا 
كســبت موقفــاً مــن الــروس وهــو تــرك المعركــة للقــوى 

التــي علــى الأرض.
لمــا يجــري يمكــن أن  ولكــن نظــرة موضوعيــة 

نتيجــة مختلفــة. إلــى  توصلنــا 
ــس  ــى الرئي ــوب إل ــول المنس ــن الق ــم م ــى الرغ عل
الروســي فلاديميــر بوتيــن بــأن قصــف حلــب غيــر 
أقــل،  بكثافــة  ولكــن  قائــم،  القصــف  فــإن  مجــد، 
ــي  ــارك ف ــي يش ــران الروس ــة، والطي ــداف مختلف ولأه

الجبهــات. ويقصــف  العســكرية،  العمليــات 
ولكــن كمــا هــو معــروف فــإن الالتحــام بيــن الطرفيــن 
ــه مــن الممكــن أن  ــران، لأن ــل حركــة الطي ــراً مــا يشَُ كثي
يصيــب الطرفيــن، وهــذا مــا نقل فــي اليــوم الأول لانطلاق 
المعركــة، وقتــل عــدد مــن المقاتليــن الذيــن يقاتلــون إلــى 

جانــب النظــام، وسُــمي قصــف بنيــران صديقــة.
وفــي الحقيقــة أن مــا حــدث ليــس نيرانــاً صديقــة، بل 
أســلوباً يســتخدمه الطــرف الــذي يمتلــك القــوة الجويــة 
-وهــو هنــا النظــام- بقصــف منطقــة فيهــا التحــام عنــد 
ــرة مــن الخطــورة مــن أجــل  ــى درجــة كبي وصولهــا إل
التخلــص مــن المهاجميــن والتضحيــة فــي ســبيل ذلــك 

بالمدافعيــن.
مهمــا يكــن فــإن التصريحات الصــادرة عــن المعارضة 
ــات  ــاً، والعملي ــر توازن المســلحة هــذه المــرة نجدهــا أكث
أيضــاً أكثــر تمكنــاً فهنــاك مناوشــات علــى شــريط أطــول، 

وقصــف نــاري أشــد، وتقــدم بطــيء ومتمكــن.
ولكــن الجديــد لا يقــف عنــد هــذا الأمــر فقــط، بــل يتعداه 

إلــى مــا يمكن تســميته تواضعــاً بإعــلان الأهداف.
ــات  ــم نســمع مــن جهــة رســمية مشــاركة بالعملي فل
ــب،  ــر حل العســكرية هــذه المــرة أن الهــدف هــو تحري
بــل فــك الحصــار عــن حلــب الشــرقية. وبالطبــع إن 
أتيحــت لمقاتلــي المعارضــة تحريــر حلــب، فلــن تتوقــف 

ــق هــذا الهــدف. ــى عــن تحقي المعارضــة أو تتوان
ــل، ويعطــي  ــه نبي ــذا هــدف متواضــع، ولكن ــم، ه نع
الدبلوماســية التركيــة أو الســعودية والقطريــة إمكانيــة 

للمنــاورة علــى الصعيــد الدولــي.
فهنــاك مئــات الآلاف مــن المدنييــن المحاصريــن فــي 
أحيــاء حلــب الشــرقية، ومقطوعــة عنهــم ســبل الحيــاة 
ــم  ــم يستســلموا، أو ل ــذا ل ــى الرغــم مــن ه ــا، وعل كله
يسُــمح لهــم بالاستســلام. وفتــح طريــق الإغاثــة إليهــم 
ــن  ــد م ــن لاب ــكري، ولك ــه عس ــر من ــاني أكث ــر إنس أم

عمــل عســكري مــن أجــل تحقيــق الهــدف الإنســاني.
الأهــداف الكبيــرة تتحقــق عبــر مجمــوع أهــداف 
ــدف  ــب ه ــك الحصــار عــن حل ــرة. ولا شــك أن ف صغي
الكبــرى،  المعركــة  ضمــن  ولكنــه  اســتراتيجي، 
والصــراع الدولــي الــذي يــدور علــى الأرض الســورية 

لا يشــكل ســوى حلقــة صغيــرة جــداً.
الأصابــع،  عــض  عمليــة  تشــبه  الآن  المعركــة 
وكل طــرف ينتظــر الآخــر أن يصــرخ »آخ«، ومــن 
ســيصرخ أولًا سيخســر  المعركــة، لأن تحرير عشــرات 
الطريــق  يفتــح  أن  يمكــن  المربعــة  الكيلومتــرات 
إلــى حلــب الشــرقية، ويفتــح طريــق إمــداد دولــي 
ــو  ــد ه ــرف واح ــا ط ــيطر عليه ــة يس ــر منطق ــر عب يمُ
ــا كان ســابقاً وفشــل  ــس كم المعارضــة المســلحة، ولي
ــام  ــق المعارضــة والنظ ــن طري ــرُّ م ــة تمَ ــل الإغاث بجَع
ــدا السياســية  ــاً اســتخدام البروباغن ــون ممكن ــاً، ليك مع

لتضييــع المجــرم الــذي يمنــع تلــك الإغاثــة.
ــم  ــا نتعل ــا، ولكنن ــا وتجاربن ــن أخطائن ــم م ــا نتعل إنن
ببــطء شــديد، فقــد قطعنــا نصــف العــام الســادس علــى 

ــر. ــم الكثي ــم نتعل ــى الآن ل ــا، وحت انطــلاق ثورتن
للعمــل  المرافــق  السياســي  التطــور  هــذا  ولعــل 
فــي  الأمــل  يبــث  ولكنــه  كبيــراً،  ليــس  العســكري 

المزيــد. تحقيــق 

طموحات أكثر تواضعاً 
في معركة حلب

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

والفــرار أيضــاً، ولتصبــح المعــارك علــى 
)المعقــل  العســكرية  الأكاديميــة  جــدران 
كتــل  وبيــن  للنظــام(  والأقــوى  الأكبــر 

شــقة.  »3000 »مشــروع 

الشعب السوري توّاق 
للحظة يتم فيها 

طرد كل مرتزقة إيران 
بمن فيهم »الأسد« 
من مدينة »حلب«، 

وطاولة المفاوضات 
لا يمكن أن تفتح 

ويتم الجلوس عليها 
وفق أحلام »بوتين« 

ومطامع »قاسم 
سليماني«

ــابقة  ــة الس ــرات المعرك ــة دراســة خب عملي
والاســتفادة مــن نتائجها ومعالجة الســلبيات 
الكثيــر  الثــوار  عمليــات  غــرف  أعطــت 
ــدة التــي اتبعوهــا فــي  ــارات الجدي مــن الخي
الالتصــاق  فتكتيــك  الجديــدة،  معركتهــم 
فــي الوقايــة  ناجعــاً  بالعــدو كان أســلوباً 
مــن قصــف واســتهداف الطيــران، وبســبب 
»الأســد«  طيــران  ارتكــب  التكتيــك  هــذا 
و«بوتيــن« الكثيــر مــن الأخطاء التــي يمكن 
تصنيفهــا تحــت خانــة »نيــران صديقــة« 
ــي  ــائر ف ــن الخس ــر م ــت الكثي ــي أوقع والت
»الأســد«  فطيــران  حلفائهــم،  صفــوف 
قصــف مواقعــه فــي ضاحيــة »الثــورة« 
أصدقــاءه  قصــف  الروســي  والطيــران 
والأكاديميــة  الزهــراء«  »جمعيــة  فــي 
العســكرية ممــا اضطره لاســتخدام الأســلحة 
الكيماويــة، أمــا عمليــة المشــاغلة التــي 
موفقــة  خطــوة  وكانــت  الثــوار  بدأهــا 
ومعهــا تمــت عمليــة التمهيــد النــاري الــذي 
ــدى الميليشــيات  طــال معظــم نقــاط القــوة ل
ــرب«  ــار »الني ــن مط ــد« م ــة »للأس الحليف
إلــى جمعيــة »الزهــراء« إلــى الأكاديميــة 
ــة  ــل الثوري ــدم الفصائ ــع تق ــكرية، وم العس
اســتمرت عمليــة الدعــم النــاري وتلتهــا 
ــت  ــي زعزع ــة الت ــة الناري ــة المرافق مرحل
ــرت غطــاءً  ــك الميليشــيات ووف ــوف تل صف
ــاً للثــوار أمّنــت اقتحامهــم وســيطرتهم  ناري
علــى كل المناطــق التــي تــم ذكرهــا ســابقاً.

حلــب«  »ملحمــة  مــن  الأول  اليــوم 
ــلاح  ــآت وكان س ــن المفاج ــداً م ــل مزي حم
الأمضــى  الأســلوب  هــو  المفخخــات 
والأقــوى مــع مفاجــآت أكبــر وأقســى توعــد 
بهــا »جيــش الفتــح«، واليــوم الثانــي مــن 
المعركــة حمــل أولــى المفاجــآت مــن العيــار 
الثقيــل والتــي فجرهــا الثــوار علــى جبهــات 
القتــال، فمــع تحضيــر ميليشــيات »الأســد« 
مــن  المــؤازرة  أرتــال  لتقديــم  وحلفائــه 
جبهــة »جمعيــة الزهــراء«، اقتحــم الثــوار 
جبهــة  الوســطى  الفرقــة  عناصــر  مــن 
ــيطروا  ــوا ليس ــراء« وتقدم ــة الزه »جمعي
هــاوس«  »الفاميلــي  منطقــة  علــى 
مهنــا«  و«بيــوت  »الأوبــري«  ومــزارع 
يتراجعــوا عنهــا( وليتمركــزوا  )قبــل أن 
قــرب المبانــي الأساســية لجمعيــة الزهــراء 
ــي  ــام ف ــوى للنظ ــل الأق ــر المعق ــي تعُتب الت
جبهــة  وفــي  لحلــب،  الغربــي  الشــمال 
ــوار  ــات الث ــة وهاون ــت مدفعي ــوب كان الجن
تــدك وتحاصــر الأكاديميــة العســكرية التــي 
هــرب منهــا ضبــاط »الأســد« الكبــار خوفــاً 
علــى أرواحهــم، وزيــادة فــي عمليــة تأميــن 
المــؤازرات  ووقــف  لجبهاتهــم  الثــوار 
قامــت بعــض فصائــل الثــوار بقطــع طريــق 
عبــر  »حمــاه«  مــن  القــادم  »خناصــر« 
ــادم   ــر ق ــل كبي ــر رت ــم تدمي »الســلمية« فت
فــي »حلــب«  النظــام  لمــؤازرة جبهــات 

)حســب مصــادر بعــض الفصائــل(.
تحضيــرات  لعــدة  خضعــت  المعركــة 
والقتالــي  النفســي  الجانــب  شــملت 
ــاد  ــة للعت ــرات خاص ــع تحضي ــن م للمقاتلي
طبيعــة  مــع  يتــواءم  وبمــا  المســتخدم 
ــط  ــر الخط ــى تحضي ــة إل ــة بالإضاف المنطق
ــداف  ــق الأه ــن تحقي ــي تؤم ــكرية الت العس
ــا  ــا، أم ــن أجله ــة م ــت الملحم ــي انطلق الت
ــفةّ  ــة والمُستشَ ــل المعرك ــث مراح ــن حي م
ــا  ــات تحركاته ــال واتجاه ــن القت ــن ميادي م
فيمكــن القــول أن الضاحيــة كانــت المرحلــة 
ــى ومســتجدات المعركــة ألحقــت بهــا  الأول
المناطــق المحــررة مــن محيــط »جمعيــة 
ســتكون  الثانيــة  والمرحلــة  الزهــراء«، 
الأكاديميــة العســكرية ومشــروع )3000( 
شــقة، تليهــا مرحلــة ضاحيــة الحمدانيــة 
بعدهــا  الثــوار  يدخــل  ثالثــة  كمرحلــة 
إلــى حــي صــلاح الديــن وســيف الدولــة 
والعامريــة، وتلــك المراحــل تقودهــا غرفتــا 
ــن )14(  ــر م ــا أكث ــد بداخله ــات توح عملي
الثوريــة  الفصائــل  كبــرى  مــن  فصيــلاً 
والســيطرة  والربــط  الضبــط  اســتطاعت 

وتوجيــه الفصائــل بقــدرة فائقــة وحنكــة 
مميــزة تحســب لهــا.

الاستفادة من خبرات 
المعركة السابقة 

أعطت غرف عمليات 
الثوار الكثير من 

الخيارات الجديدة 
التي اتبعوها في 

معركتهم الجديدة، 
فتكتيك الالتصاق 

بالعدو كان أسلوباً 
ناجعاً في الوقاية 

من قصف واستهداف 
الطيران

الطيــران »الروســي« الــذي حــاول جاهــداً 
مــع طيــران »الأســد« وحواماتــه وقــف 
زحــف الثــوار وتقدمهــم لكنــه فشــل فــي 
القيــادة  ونفــاق  كــذب  وكشــف  مهمتــه، 
وســائل  علــى  أعلنــت  التــي  الروســية 
إعلامهــا رفــض الرئيــس »بوتيــن« لطلــب 
ــات  ــف جبه ــة قص ــية متابع الأركان الروس
لا  طائراتــه  كانــت  حيــن  فــي  »حلــب« 
تغــادر ســماء المعركــة وكأنــه يصنــع »خــط 
رجعــة« لتبريــر فشــله فــي حمايــة حلفائــه.
ــض  ــي رف ــرى« الت ــب الكب ــة حل »ملحم
ــار«  ــك الحص ــة »ف ــميتها معرك ــوار تس الث
حلــب«  »تحريــر  ملحمــة  أســموها  بــل 
مــن قبضــة الفــرس والــروس وعصابــة 
ــارك  ــا مع ــة ترافقه ــك الملحم ــد«، تل »الأس
علــى  حمــاه«  »ريــف  فمعركــة  أخــرى، 
ــون فيهــا بــلاءً حســناً،  ــوار يبل أشــدها والث
ورغــم  الفــرات«  »درع  معركــة  وفــي 
غــدر ميليشــيات »صالــح مســلم« ممــن 
تســمى قــوات ســورية الديموقراطيــة إلا أن 
فصائــل الجيــش الحــر تابعــت تقدمهــا نحــو 
مدينــة »البــاب« التــي أضحــت معركتهــا 
ــا  ــى تســاندها وتدعمه ــاب قوســين أو أدن ق
الجويــة  والقــوى  والمدفعيــة  الدبابــات 
انطلقــت  الســبت  يــوم  وأيضــاً  التركيــة، 
تباشــير معركــة أخــرى فــي ســهل حــوران 
ــال  ــب الآم ــوري ألا تخي ــعب الس ــل الش يأم
وتكــون خيــر ســند لبقيــة الجبهــات وأبطــال 
حــوران وأهــل حــوران عــودوا شــعبهم أن 

البشــائر غالبــاً مــا تهــل مــن ديارهــم الطيبة.
معركــة  أن  القــول  يمكــن  سياســياً 
أمريكــي  بدعــم  تحــظَ  لــم  وإن  »حلــب« 
ــؤلاء،  ــا ه ــن يعارضه ــي فل ــي علن وأوروب
لــكل  وتجــاوزه  »بوتيــن«  فطغيــان 
موافقــة  معــه  حمــل  الحمــراء  الخطــوط 
ضمنيــة لمعركــة توقــف »الــدب الروســي« 
يطمعــون  الثــوار  كان  وإن  حــده،  عنــد 
ويطمحــون لدعــم وإمــداد غربــي يتناســب 
يخوضونهــا  التــي  المعركــة  حجــم  مــع 
ــي الغــرب  ــق فيهــا أمان ــب« تتحق ــي »حل ف
إرادة  كســر  فــي  الثــوار  وطموحــات 
علــى  ومعاقبتهــم  »بوتين«و«طهــران« 
تماديهــم فــي الــدم الســوري وتخطيهــم لــكل 
القوانيــن والأعــراف المعمــول بهــا دوليــاً.
ــاً قــد  ــه ذاتي ــم الثــوار ومــا يصنعون غنائ
تؤمــن معاركهــم الحاليــة، لكــن بالتأكيــد 
ــة  ــداد المقفل ــر الإم ــح صنابي ــي، وفت لا تكف
ــاء  ــن الأصدق ــو« ع ــع »الفيت ــاً ورف أمريكي
أصبــح ضــرورة وليــس ترفــاً، فحلــب لا 
يمكــن أن تكــون »فارســية« ولا يمكــن أن 
تكــون »غروزنــي« أخــرى تضــاف لســجل 
»بوتيــن« الإجرامــي، وإذا مــا أراد الغــرب 
بالتحديــد  وبريطانيــا  وألمانيــا  وفرنســا 
الوفــاء بخطاباتهــم الرنانــة فعليهــم فتــح 
حــدود تركيــا التــي لا تمانــع بإدخــال مــا 
يؤمــن اســتمرار المعركــة بزخمهــا وقوتهــا 

وانتصاراتهــا.
الشــعب الســوري تــوّاق للحظــة يتــم فيهــا 
طــرد كل مرتزقــة إيــران بمــن فيهم »الأســد« 
مــن مدينــة »حلــب«، وطاولــة المفاوضــات 
)إذا مــا كانــت هنــاك طاولــة( لا يمكــن أن 
ــلام  ــق أح ــا وف ــوس عليه ــم الجل ــح ويت تفت
ســليماني«  »قاســم  ومطامــع  »بوتيــن« 
معاقلهــم  مــن  الثــوار  لتجريــد  الهادفــة 
ــر  ومفاوضتهــم والمســدس فــي رأســهم عب

ــاب. ــل وإره ــع وقت ــار وتجوي حص
معركــة حلــب انطلقــت، وقلــوب الســوريون 

ترافقهــا دعــاءً وأمــلاً بالانتصــار.
فهــل تكــون نقطــة تحــول تعيــد الثــورة 

الغائــب؟؟ ألقهــا  لهــا  وتعيــد  لمجراهــا 
أم يتخــاذل ويتآمــر عليهــا بعــضٌ ممــن 

أصدقــاء؟؟؟ أنهــم  نظــن 
قديماً قالوا: عند جهينة الخبر اليقين.

ونحــن نقــول: مِــن تحــت أقــدام الثــوار فــي 
ســاحات الوغــى تأتــي الحقيقــة.

الثــورة وإليكــم  أبطــال  يــا  الأمــام  فإلــى 
تشــخص الأبصــار مــع ألــق انتصاراتكــم 

لأنكــم تصنعــون مجــد أمــة.

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

تصريحات

بيتر كوك
المتحدث باسم وزارة 

الدفاع الأمريكية

»نحن نشعر بأنه من المهم المحافظة على الضغط على داعش في هذه اللحظة المهمة، 
فيما تلفحهم حرارة العمليات في الموصل. وإن جهود تحرير الرقة ستبدأ كما قال وزير 

الدفاع آشتون كارتر خلال أسابيع، وستكون المعركة مليئة بالفرص المختلفة التي يمكن 
لأعضاء التحالف الدولي بما في ذلك تركيا أن يلعبوا دورًا فيها«.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

»في ضوء ما يجري في سوريا يصل شركاؤنا الغربيون وخاصة الأمريكيون وكذلك 
البريطانيون في نوباتهم الهستيرية إلى حد الإساءة العلنية واستخدام كلمات مثل 

الهمجية وجريمة الحرب. أذكّر بأن العدوان على جمهورية يوغسلافيا ترافق بقصف عدد 
هائل من المواقع المدنية«.

هشام مروة
القانونيــة  اللجنــة  عضــو 

الســوري لائتــاف 

»التصريحات الروسية السابقة عن استئناف العملية السياسية في سوريا كانت فارغة من 
المحتوى وغير صادقة، وموسكو لم ترغب منذ البداية أن تدعم هذه العملية.

فصائل المعارضة تمكنت من تحقيق تقدم مذهل في شمال سوريا على الرغم من كل ما 
تفعله روسيا، فإرادة الشعوب لا تقهر«.

ملحمة »حلب« تهز أركان »طهران« وتنسف أحلام »موسكو«
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يصــلُ عــدد أشــجارها فــي ســورية، لأكثــر 
ــارب  ــا يق ــون شــجرة، وتشــكل م مــن 90 ملي
66% مــن إجمالــي الأشــجار المثمــرة، وتغطــي 
ــاحة  ــن المس ــوِ 11.5% م ــى نح ــل إل ــا يص م
التــي  الزيتــون،  شــجرة  إنهــا  المزروعــة، 
ــاً  جعلــت ســورية تشــغل المركــز الثانــي عربي
والســادس بيــن دول المتوســط، بإنتــاج يصــل 
إلــى نحــو 1.2 مليــون طــن ينتــج  ســنوياً 
عنهــا 150 ألــف طــن مــن الزيــت، ويقــدر 
عــدد الأســر التــي تعمــل فــي زراعــة الزيتــون 
بنحــو 600 ألــف أســرة، وتنتشــر زراعتــه 
فــي المناطــق الشــمالية والغربيــة مــن ســورية 
وهــي »حلــب وحمــص وطرطــوس واللاذقيــة 
المناطــق  بعــض  إلــى  بالإضافــة  وإدلــب« 
والقنيطــرة  »الســويداء  مثــل  الجنوبيــة 

ودرعــا«.

انخفاض واضح بإنتاج الزيتون 
للموسم الحالي

الأرقــام الســابقة تعبــر عــن واقــع زراعــة 
الدائــرة  الحــرب  قبــل  وإنتاجــه  الزيتــون 
يظهــر  الحالــي  الواقــع  بينمــا  الآن،  إلــى 
تغيــراً واضحــاً فــي الأرقــام، فمــع دخــول 
شــهر تشــرين الأول تبــدأ عمليــات قطــاف 
الرســمية  الإحصــاءات  ووفــق  الزيتــون، 
فــي  الزراعــة  مديريــات  عــن  الصــادرة 
المحافظــات الســورية مؤخــراً. ويقــدر إنتــاج 
محافظــة حمــص مــن الإنتــاج لهــذا الموســم 
بـــ65 ألــف طــن، بمســاحة تصــل إلــى 950 
ألــف دونــم بعــدد أشــجار يصــل إلــى 15 
شــجرة  مليــون   11 منهــا  شــجرة  مليــون 
إنتــاج  فيقــدر  القنيطــرة  فــي  أمــا  مثمــرة، 
الزيتــون للموســم الحالــي بنحــو 1253 طنــاً 
مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة البالغــة 
5036 هكتــاراً، بعــدد أشــجار يصــل إلــى 
ــدر  ــاة فيق ــي حم ــا ف ــف شــجرة، وأم 790 أل
إنتــاج الزيتــون بـــ10 آلاف طن أي مــا يعادل 
وفــي  زيتــون،  زيــت  ألــف صفيحــة   625
ــي مــن  ــاج الموســم الحال ــدر إنت الســويداء ق
ــي  ــاً مــن ونحــو ألف ــون بـــ12545 طن الزيت
طــن مــن الزيــت بمســاحة تقــدر بـــ10085 
ــى 1.793  ــل إل ــجار يص ــدد أش ــاراً وبع هكت
قــدرت  طرطــوس  وفــي  شــجرة،  مليــون 
الإحصــاءات الرســمية إنتاجهــا بـــ140 ألــف 
طــن علــى مســاحة زراعــة تقــدر بـــ76 ألــف 
مليــون   11 يبلــغ  أشــجار  وبعــدد  هكتــار 
ــم  ــإن الرق ــاج ف ــام الإنت ــع أرق شــجرة، وبجم
ــي 5  ــة ف ــف طــن مجتمع ــاوز 400 أل لا يتج

محافظــات هامــة بإنتــاج الزيتــون.

هل سيجعل لهيب 
الأسعار الزيتون وزيته 

من الرفاهيات لدى 
المواطن السوري 

ويضعهما على 
قائمة المحظورات 

الاستهلاكية؟

صعوبات بالجملة تواجه الزيتون 
السوري

ورغــم كــون هــذه الأرقــام تعتبــر مؤشــراً علــى 
كــون إنتــاج الزيتــون وزيتــه لا يــزال مســتمراً، 
إلا أن انتكاســة واضحــة، أدت لتدهــور الأرقــام 

الحرب تنهك أشجار الزيتون في سورية وتبعدها عن العالمية في الإنتاج

الجنســية  علــى  الحصــول  يتوقــف 
التركيــة علــى مجموعــة شــروط منهــا 
ــا  ــب، ومنه ــولادة والنسَ ــق بال ــا يتعل م
مــا يرتبــط بقــرار الحكومــة التركيــة 
أو بالــزواج مــن مواطــن أو مواطنــة 
الجنســية  اكتســاب  ويكــون  تركيــة، 
بحكــم  النســب  التركيــة عــن طريــق 
القانــون بينمــا يعــود للجهــات المختصة 
الحــالات  فــي  الجنســية  منــح  أمــر 

وغيرهــا(. زواج  )إقامــة،  الأخــرى 
وعلــى هــذا الأســاس يمكــن اكتســاب 
الجنســية التركيــة إذا كان الطفــل مولوداً 
يحصــل  كمــا  أتــراك،  أب  أو  أم  مــن 
ــض  ــة بغ ــية التركي ــى الجنس ــل عل الطف
النظــر عــن مــكان الــولادة، وذلــك إذا 
كان الوالــدان متزوجيــن، وكان أحدهمــا 
ــدان  ــا إذا كان الوال ــية، أم ــي الجنس ترك
ــى  ــل عل ــن فيحصــل الطف ــر متزوجي غي
ــة  ــت الأم تركي ــة إذا كان الجنســية التركي
دون أن يكــون لهــذا علاقــة بجنســية 
أجنبيــة  الأم  كانــت  حــال  وفــي  الأب، 
فيمكــن للطفل اكتســاب الجنســية التركية 
مــن خــلال الأب التركــي علــى أن يتــم 
ــراءات  ــب الإج ــه حس ــوة من ــات الأب إثب
الاعتــراف  عبــر  وذلــك  القانونيــة 

الطوعــي أو بأمــر مــن المحكمــة.
الطفــل  يعُــد  ذلــك  إلــى  وبالإضافــة 
المولــود فــي تركيــا مواطنــاً تركيــاً منــذ 
لحظــة الــولادة مــا لــم يكتســب جنســية 
دولــة أخــرى عــن طريــق أمــه أو أبيــه، 

)عديمــي الجنســية(
فيمكنهــم  للأجانــب  بالنســبة  أمــا 
ــا  ــة إم ــى الجنســية التركي الحصــول عل
بقــرار مــن الحكومــة التركيــة، أو عبــر 
الــزواج مــن مواطــن أو مواطنــة تركية.
التركيــة  للحكومــة  يجــوز  أنــه  كمــا 
أن تمنــح الجنســية التركيــة للأجنبــي 
ــع  ــداً ويتمت ــاً راش ــون بالغ ــى أن يك عل
بأهليــة التمييــز وفــق قانونــه الوطنــي، 
وفــي حــال كان بــدون جنســية يجــب أن 
ــز  ــة التميي ــاً بأهلي ــاً ومتمتع ــون بالغ يك
وينبغــي  التركيــة،  القوانيــن  وفــق 
بــإذن عمــل  يكــون مقيمــاً  أن  أيضــاً 
فــي تركيــا دون انقطــاع مــدة خمــس 
ســنوات ســابقة لتاريــخ تقديــم الطلــب، 
ــا،  ــي تركي ــة الاســتقرار ف ــت ني وأن يثب
وفضــلاً عــن ذلــك يجــب أن لا يكــون 
حامــلاً لمــرض مــن شــأنه تشــكيل خطــر 

ــة. ــة العام ــى الصح عل
توفــر  الشــروط  هــذه  إلــى  ويضــاف 
الكافيــة  والقــدرة  الحســنة،  الأخــلاق 
علــى التكلــم باللغــة التركيــة، وأن يكون 
الأجنبــي صاحــب مهنــة ودخــل مــن 
شــأنه إعالــة نفســه ومــن هــم تحــت 

رعايتــه فــي تركيــا.
ــون  ــي أن لا يك ــه ينبغ ــك فإن ــوق ذل  وف
الأمــن  علــى  خطــراً  يشــكلون  ممــن 

القومــي التركــي والنظــام العــام.
علــى  بالحصــول  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الجنســية التركيــة مــن خلال الــزواج فلا 
ــزوج  ــذي ت ــي ال ــح المواطــن الأجنب يمُن
مواطــن أو مواطنــة تركيــة الجنســية 
تلقائيــاً، غيــر أن بإمكانــه التقــدم بطلــب 
ليصبــح مواطنــاً فــي حــال كان متزوجــاً 
مــن مواطــن أو مواطنــة تركيــة لمــدة لا 
تقــل عــن ثــلاث ســنوات علــى أن تكــون 
لديهــم إقامــة عائليــة، وأن يكــون مقيمــاً 
أفعــال  بــأي  يقــوم  وألا  مــع زوجــه، 
ــة،  وألا يشــكل  تنتهــك الوحــدة الزوجي
خطــراً علــى الأمــن الوطنــي أو النظــام 

العــام التركــي.
ــم  ــل تقدي ــزوج التركــي قب وإذا توفــي ال
طلــب الحصــول علــى الجنســية التركيــة 
ــم  ــي تقدي ــزوج الأجنب ــق لل ــه لا يح فإن
طلــب الحصــول علــى الجنســية التركيــة 
توفــي  حــال  وفــي  الــزواج.  بســبب 
الطلــب  تقديــم  بعــد  التركــي  الــزوج 
يبقــى بإمــكان الأجنبــي الحصــول علــى 
تنطبــق  كانــت  إذا  التركيــة  الجنســية 

عليــه بقيــة الشــروط المطلوبــة.
أمــا إذا تــم إبطــال الــزواج بعــد منــح 
الــذي  الأجنبــي  فبإمــكان  الجنســية، 
حصــل على الجنســية التركيــة أن يحتفظ 

ــنة. ــة حس ــزوج بني ــه ت ــا أن ــا طالم به
ويجــري التقــدم لطلــب الحصــول علــى 
الجنســية التركيــة داخــل تركيــا مــن 
قبــل الشــخص نفســه أو عــن طريــق 
الوكيــل القانونــي إلــى مكتــب المواطنــة 
ــي  ــا، أو ف ــم فيه ــي يقي ــة الت ــي الولاي ف
ــن  ــارج م ــي الخ ــة ف الممثليــات التركي
ســفارات وقنصليــات، علمــاً أن الطلبات 

ــد. ــل بالبري لا تقُب
يشــار هنــا إلــى أن الفتــرة الزمنيــة التــي 
ــة تحــت  ــى الأراضــي التركي تقُضــى عل
نظــام الحمايــة المؤقتــة للســوريين لا 
تحتســب مــن ضمــن فتــرة الخمــس 
ــا. ــة كإقامــة فــي تركي ســنوات المطلوب
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عبد الله أسعد

ُ
ما الذي حلَّ بالشجرة "المباركة" 
ذات المنافع المتعددة؟ لعل أشد 

المتشائمين لم يكن يتوقع أن تصل 
الحال بزراعة الزيتون وإنتاجه إلى 

هذا المستوى من التدهور بعد أن 
كان يشكل علامة فارقة تُميز سوريا 

عن غيرها من البلدان.

ــى اســتمرار الحــرب،  ــد نحــو 6 أعــوام عل بع
ــن  ــاد الفلاحي ــي اتح ــدر ف ــده مص ــا أك ــق م وف
لـ«صــدى الشــام«، لافتــاً إلــى أن مزارعــي 
الزيتــون يواجهــون جملــة مــن الصعوبــات فــي 
المناطــق الســاخنة والآمنــة علــى حــد ســواء، 
مــع اختــلاف درجــة الصعوبــة، والتــي تــزداد 

ــي المناطــق الســاخنة. ــر ف بشــكل كبي
وتوقــع المصــدر أن يشــهد الموســم الحالــي 
ــدم وجــود  ــاج لع ــي الإنت ــون انخفاضــاً ف للزيت
نتيجــة  الزيتــون  لشــجرة  جديــدة  زراعــات 
حاليــاً  الفــلاح  واكتفــاء  الحــرب،  لظــروف 
المريضــة  والأشــجار  المســاحات  بترقيــع 
مــن  الإنتــاج  تكاليــف  وارتفــاع  والتالفــة، 
مبيــدات وأســمدة وفلاحــة، وصعوبــة تســويق 
والتهــام  وعصــره،  الزيتــون  محصــول 
الحرائــق عــدداً كبيــراً مــن الأشــجار خــلال 
الســنوات الماضيــة دون أي تعويــض لهــا، 
وهــذا كلــه أدى إلــى تدنــي إنتــاج الزيتــون 
انتشــار  إلــى  بالإضافــة  الحالــي،  للموســم 
»أي  الحمــل،  تبــادل  أو  المعاومــة  ظاهــرة 
ينتــج فــي عــام ولا ينتــج فــي العــام التالــي«، 
ثمــار  »ذبابــة  حشــرة  انتشــار  عــن  عــدا 
الزيتــون وعيــن الطــاووس وســل الزيتــون«، 
والخلــط  التدقيــق  عــدم  إلــى  ذلــك  ويعــود 
إنتــاج  مراكــز  فــي  وإدخالهــا  بالأصنــاف 
أصنــاف  دراســة  وعــدم  ســابقاً،  الغــراس 
الزيتــون التــي تــم توزيعهــا مــن قبــل مشــاتل 
ــة  ــة وكمي ــة النوعي وزارة الزراعــة مــن ناحي
ــدى  ــراض وم ــا للأم ــدى مقاومته ــاج وم الإنت
ــتزرع  ــي س ــق الت ــاخ المناط ــع من ــا م تأقلمه
بهــا، وبالتالــي انخفــض المــردود الاقتصــادي، 
مــا أبعــد الفــلاح بســبب الخســائر الماديــة عــن 
الشــجرة، وأدى إلــى إهمالهــا، بالإضافــة إلــى 
ارتفــاع أســعار مســتلزمات الإنتــاج والتــي 
أدت لعــدم قــدرة الفــلاح الماليــة علــى متابعــة 
بهــا، وبالتالــي  الشــجرة والاهتمــام  عــلاج 
ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج عليــه، ولا يمكــن 
واليــد  المحروقــات  أســعار  ارتفــاع  إغفــال 
نتيجــة  لأرضــه  الفــلاح  وهجــرة  العاملــة، 
عمليــات القصــف والقنــص وجعــل حقــول 
الزيتــون مســرحاً للعمليــات العســكرية، مــا 
جعــل مــن الثمــار تمــوت علــى الشــجرة دون 
قطافهــا، كمــا لجــأ العديــد مــن المواطنيــن 
لقطعهــا  الزيتــون  أشــجار  علــى  للتعــدي 
علــى  للحصــول  أو  بحطبهــا،  والمتاجــرة 

الــدفء، وانتشــرت هــذه الظاهــرة فــي معظــم 
المحافظــات المنتجــة للزيتــون.

ولفــت إلــى أن مجمــل هــذه العوامــل أدت 
ــة  ــن جه ــاج م ــاض الإنت ــال لانخف ــة الح بطبيع
وارتفــاع الكلفــة الوســطية للدونــم مــع اختلاف 
ــر مســتلزمات  ــن المناطــق حســب توف ــك بي ذل
الإنتــاج، وأســعارها مــن جهــة أخــرى، حيــث 
ــة  ــرف وخاص ــعر الص ــاً لس ــعر وفق ــت تس بات
بمــا يتعلــق بالأســمدة والمبيــدات، ولكــن يمكــن 
ــم  ــة الدون ــأن الأســعار الرائجــة لتكلف ــول ب الق

وســطياً تصــل إلــى 24 ألــف ليــرة. 
العــام  إنتــاج  أن  إلــى  المصــدر،  ونــوه 
الماضــي قــدر بنحــو 1.100 مليــون طــن، 
نتــج عنهــا نحــو 180 ألــف طــن مــن الزيــت، 
لا  ربمــا  الحالــي  الموســم  أن  إلــى  مشــيراً 
 800 مــن  أكثــر  إنتاجــه  أرقــام  تتجــاوز 
ــا  ــت جميعه ــات ليس ــذه الكمي ــن، و ه ــف ط أل
مطروحــة للســوق المحلــي بــل إن المزارعيــن 
ســيحتفظون بمــا لا يقــل عــن 250 ألــف طــن 
لاســتعمالاتهم المنزليــة فــي حيــن تتوجــه بقيــة 
أو  للبيــع  المحليــة،  الســوق  إلــى  الكميــات 
للمعاصــر لإنتــاج زيــت الزيتــون، مــع الإشــارة 
إلــى أن كيلــو الزيتــون تــم بيعــه للمســتهلك 
بـــ300 ليــرة خــلال العــام الماضــي، وســيرتفع 
هــذا العــام لنحــو 350 إلــى 400 ليــرة حســب 

ــوع. الن

هناك عدة عوامل أدت 
لتراجع إنتاج الزيتون 

أبرزها عدم وجود زراعات 
جديدة، وارتفاع تكاليف 

الإنتاج، وصعوبة تسويق 
المحصول، والتهام 

الحرائق لعدد كبير من 
الأشجار خلال السنوات 

الماضية

زيت الزيتون..انخفاض بالإنتاج 
وارتفاع في السعر مجدداً

وعــن إنتــاج زيــت الزيتــون المقــدر خــلال 

الموســم الحالــي لفــت إلــى أنــه وفــق الأرقــام 
لا  رقــم  إلــى  التقديــرات  تصــل  الســابقة، 
يتجــاوز 80 ألــف طــن، بعــد أن كانــت كميــات 
ــة  ــي المرتب ــورية ف ــع س ــة تض ــت المنتج الزي
ــغ  ــاج بل ــاً بإنت ــى عربي ــاً والأول ــة عالمي الثالث
إلــى  ألــف قبــل الحــرب، لافتــاً  نحــو 150 
أن كميــة 80 ألــف طــن مــن الزيــت غيــر 
قــادرة علــى ســد احتياجــات الســوق المحليــة، 
وخاصــة إذا علمنــا أن تصديــر زيــت الزيتــون 
لا يــزال مســتمراً، ويصــل إلــى نحــو 26 دولــة 
ــادرات  ــام ص ــير أرق ــة، وتش ــة وأوروبي عربي
ســورية  أن  إلــى  العالميــة،  الزيتــون  زيــت 
الأزمــة  خــلال  الزيــت  بتصديــر  اســتمرت 
وبكميــات متزايــدة نســبياً، حيــث صــدّرت فــي 
عــام 2011 نحــو 22 ألــف طــن، وفــي عــام 
ــو  ــن، و 2013 نح ــف ط ــو 27 أل 2012 نح
ــف  ــي 2014 نحــو 30 أل ــف طــن، وف 30 أل

طــن، 
 ووقفــاً لأرقــام المجلــس الدولــي لزيــت 
الزيتــون الصــادرة مؤخــراـً فقــد انخفــض إنتاج 
زيــت الزيتــون الســوري بيــن 2015-2011 
بنســبة 40% تقريبــاً مــن 180 ألــف طــن، 
ــف طــن، لينخفــض بنحــو 100  ــى 108 أل إل
ألــف طــن للموســم الحالــي »كتوقعــات«، ومــع 
ارتفــاع نســبة التصديــر بنحــو 30% خــلال 
أعــوام الحــرب، فــإن مجمــل هــذه الأرقــام 
ــي  ــه ف ــون وزيت ــعار الزيت ــع أس ــد أن واق تؤك
الأســواق المحليــة إلــى ارتفــاع، مــع الإشــارة 
إلــى أن أســعار زيــت الزيتــون ارتفعــت بنســبة 
566% تقريبــاً خــلال أعــوام الحــرب حيــث كان 
يســعر ليتــر الزيــت بـــ300 ليــرة ليصــل إلــى 
1700 ليــرة لليتــر الواحــد، متوقعــاً أن يرتفــع 
ــي  ــس ألف ــام ليلام ــذا الع ــر خــلال ه ســعر اليت
ليــرة، مــع نقــص كميــات الإنتــاج والمعــروض 

فــي الســوق.

تقلص نسب استهلاك الزيت 
للمواطن السوري

ونــوه المصــدر فــي اتحــاد الفلاحيــن، إلــى 
عمليــات  انتشــار  إلــى  أدت  العوامــل  هــذه 
الغــش والتدليــس الخاصــة بزيــت الزيتــون 
ــت  ــة الزي ــعر صفيح ــل س ــد أن وص ــك بع وذل
»ســعة 16 كيلــو غــرام«، حاليــاً في الأســواق 
إلــى أكثــر مــن 27 ألــف ليــرة، فــي حيــن كان 

ــى أن  ــاً إل ــرة، لافت ــف لي ــو 16 أل ــعرها نح س
المســتهلك الســوري ســيرضى بالغــش لأنــه لا 
يملــك ســعر صفيحــة الزيــت غير المغشوشــة، 
و الأســعار الحاليــة للزيــت ســتؤدي حتمــاً 
إلــى  تغييــر نمــط اســتهلاك الزيــت، وتقلصــه 
معــدل  يبلــغ  كان  حيــث  الســوري،  للفــرد 
فــي  الزيتــون  زيــت  مــن  الفــرد  اســتهلاك 
بيــن 5 و6 كيلوغرامــات،  ســورية ســنوياً 
ــدلات  ــتنخفض مع ــة س ــعار الرائج ــا للأس وفق
ــات  ــو غرام ــن 4 كيل ــل م ــى أق ــتهلاك إل الاس
ســنوياً، أو ســيلجئ المســتهلك لشــراء الزيــت 
دخلــه،  مــع  ســعره  لتناســب  المغشــوش، 
ــعر  ــت بس ــة زي ــد صفيح ــواق يوج ــي الأس فف
ــرى بـــ27  ــا وأخ ــرى بـــ19 ألف 8 آلاف وأخ
ألــف ليــرة، وهــذا التفــاوت فــي الســعر يؤكــد 
ــة  ــال بقي ــوش، كح ــت مغش ــون الزي أن مضم
الســلع المتواجــدة فــي الأســواق الســورية، 
والتــي يعتبــر معظمهــا مــن درجــة »الســتوك« 
ــن  ــع أو اســتيراد أدوات وســلع م ــون تصني ك
الدرجــة الممتــازة يعتبــر مرتفــع الســعر ولــن 
يســتطيع المســتهلك شــرائها، لــذا نجــد أن 
معظــم الصناعييــن والتجــار يلجــؤون لتصنيــع 
أو اســتيراد أدوات وســلع ذات جــودة ضعيفــة 
ولكنهــا تناســب دخــل المســتهلكين، وهــذا مــا 

ــون. ــت الزيت ــع زي ــا م ــق تمام ينطب

يقُدر إنتاج زيت الزيتون 
خلال الموسم الحالي 

بما لا يتجاوز 80 ألف 
طن، بعد أن كانت 

كميات الزيت المنتجة 
تضع سورية في المرتبة 

الثالثة عالمياً والأولى 
عربياً بإنتاج بلغ نحو 150 

ألف

طرق غش زيت الزيتون
بيــن  الزيتــون  زيــت  غــش  أســاليب  وعــن 
عضــو بحمايــة المســتهلك لـ«صــدى الشــام«، 
إلــى أن هنــاك العديــد مــن الطــرق متبعــة منهــا 
إضافــة المنكهــات التــي تحمــل مــذاق زيــت 
ــم  الزيتــون، وتســخينه بشــكل بســيط، ومــن ث
وضــع الزيــت البلــدي والزيــت الأبيــض، حيــث 
ــف  ــون يتوق ــت الزيت ــي زي ــش ف ــبة الغ أن نس
ــى أن  ــيراً إل ــي، مش ــت النبات ــعر الزي ــى س عل
فتــرة مــا قبــل الأزمــة لــم نشــهد حــالات كثيــرة 
ــون ســعر  ــك ك ــون وذل ــت الزيت ــي غــش زي ف
صفيحــة الزيــت الأبيــض كان مقاربــاً لزيــت 
الزيتــون كمــا ظهــرت طــرق جديــدة للغــش 
كغلــي بعــض النباتــات، وعندمــا يصبــح ماؤهــا 

ــون. ــع الزيت ــم مزجــه م ــون، يت أخضــر الل

خلاصة القول: 
أنهمهــا  رغــم  الزيتــون  وزيــت  الزيتــون 
يعتبــران مــن أهــم الزراعــات الإســتراتيجية 
فــي ســورية، ورغــم كــون ســورية كانــت تحتل 
مراكــز متقدمــة فــي الإنتــاج والاكتفــاء الذاتــي 
منهمــا، إلا أن اســتمرار الحــرب أبعدتهــا عــن 
الإنتــاج،  فــي  والعربــي  العالمــي  الترتيــب 
اســتمرار  ومــع  بشــدة،  تنحــدر  فالأرقــام 
لجعــل  التوجــه  وعــدم  الحــرب  تداعيــات 
الفــلاح متمســكاً بأرضــه وتذليــل صعوبــات 
ــتمرار  ــك باس ــذر دون ش ــذا ين ــإن ه ــه، ف عمل
مــن  الخــروج  وبالتالــي  بالإنتــاج  التدهــور 
دائــرة الاكتفــاء الذاتــي لهــذه المــادة الغذائيــة 
ــا أن المواطــن الســوري رغــم  الأساســية، كم
وزيــت  »الزيتــون  المادتيــن  هاتيــن  كــون 
الزيتــون« غيــر مســتوردتين، فإنه لا يســتطيع 
مجابهــة أســعارهما، كحــال الحمضيــات، وفــي 
أن  نجــد  أعــلاه،  المذكــور  للأرقــام  قــراءة 
أســعار الزيتــون وزيتــه إلــى ارتفــاع جديــد 
بــكل تأكيــد، ممــا يثيــر ســؤالاً مشــروعاً: هــل 
ســيجعل لهيــب الأســعار الزيتــون وزيتــه مــن 
الرفاهيــات لــدى المواطــن الســوري ويضعهما 

علــى قائمــة المحظــورات الاســتهلاكية؟.
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عمار الحلبي

ما قدموه للاقتصاد يفوق أي مساعدات.. والأرقام تثبت ذلك.. 
السوريون يضخون أكثر من 8 مليار دولار سنوياً في السوق التركية   

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2011، عقــب 
انــدلاع الثــورة فــي ســوريا، وضعــت أول دفعة من 
ــاً  الســوريين قدمهــا فــي الأراضــي التركيــة، بحث
عــن بقعــة أرض تحقــق لهــم شــيئاً مــن الأمــان.

أعبــاءاً  يشــكلون  اللاجئيــن  أن  ورغــم 
فــي  تشــرع  دولــة  أي  علــى  اقتصاديــاً 
وبعــد  الســوريين  أن  غيــر  اســتضافتهم، 
خمســة ســنوات مــن العيــش فــي أراضــي 
القاعــدة. هــذه  كســروا  الشــمالية  الجــارة 

ــق  ــذا التحقي ــي ه ــام" ف ــدى الش ــف "ص تكش
بالأرقــام والأدلــة مــا دفعتــه تركيا لإغاثــة اللاجئين 
الســوريين، وبالمقابــل تكشــف مــا قدّمــه اللاجئيــن 

مــن فوائــد لا متناهيــة للاقتصــاد التركــي.
مليــون   2.75 نحــو  تركيــا  إلــى  وصــل 
ــورية  ــورة الس ــة الث ــذ بداي ــوري من ــئ س لاج
فــي 2011/3/15، وتشــير الأرقــام الصــادرة 
ــة أن 250  عــن المؤسســات الرســمية التركي
ألــف لاجــئ ســوري يعيشــون علــى الإعانــات 
ــا  ــدة، فيم ــي تقدّمهــا تركيــا والأمــم المتح الت
يعيــش 2.5 مليــون لاجــئ فــي الداخــل التركــي 
أكثــر مــن 100  دون أي مســاعدة ماديــة، 
ألــف منهــم يحملــون إقامــاتٍ ســياحية، أي 
ــا يعيشــون  ــي تركي ــون ســوري ف أن 2.5 ملي
داخــل البــلاد علــى نفقتهــم الشــخصية، حالهــم 
كحــال الســائح الأوروبــي أو المقيــم الأمريكــي.

العمال السوريون 
في تركيا قدّموا فائدة 

اقتصادية كبيرة من 
خلال دعم النمو 

الصناعي التركي 
المُتصاعد، والذي 

ينافس البضائع 
الأوروبية بجودته ورخص 

أسعاره

وثـّـق تحقيــق موقــع "صــدى الشــام" قيــام 
للاقتصــاد  كبيــرةٍ  أمــوالٍ  بضــخ  الســوريين 
التركــي فــي أربعــة نواحــي، تبــدأ مــن الانفــاق 

يعيــش  مليــون ســوري  لـــ 2.5  الشــخصي 
ــة  ــة الرخيص ــد العامل ــة للي ــا، إضاف ــي تركي ف
الانتاجيــة  الطاقــة  برفــع  ســاهمت  التــي 
التركيــة، والحــوالات الماليــة التــي تدخــل إلــى 
المنظمــات ووســائل الاعــلام الســورية فــي 
الداخــل التركــي، والاســتثمارات والشــركات 

التــي أسســها الســوريون فــي هــذا البلــد.
المحلـّـل الاقتصــادي التركــي فــي شــركة 
"آي إس إنفســتمنت" معمــر قمــوروش، أكــد 
لوكالــة رويتــرز قبــل فتــرة أن الانفــاق الكبيــر 
الارتفــاع  جوانــب  أحــد  شــكّل  للســوريين 
المفاجــئ فــي نمــو الاقتصــاد التركــي ولا ســيما 

ــام 2015 ــن ع ــت م ــع الثال ــي الرب ف
الــوزراء  رئيــس  نائــب  الــرأي  يشــاطره 
التركــي محمــد شيمشــك الــذي وصــف تحقيــق 
نمــو بواقــع 4% خــلال الربــع الثالــث مــن هــذا 

ــة". ــأة إيجابي ــا "مفاج ــام بأنه الع

انفاقات أساسية
تجــري "صــدى الشــام" حســبة اقتصاديــة 
متوســطة لإنفــاق 2.5 مليــون لاجــئ ســوري 

ــي، ــي الداخــل الترك ف
ولتكــون عينــة البحــث فــي الحســبة دقيقــة، 
عائــلات  ضمــن  هــؤلاء  تقنيــن  يفُتــرض 
إلــى  أقــرب  انفــاق  حســبة  إلــى  للوصــول 
ــا أن كل أســرة تحــوي 5  ــإذا افترضن الدقــة، ف
ــي  ــورية ف ــلات الس ــدد العائ ــإن ع ــخاص ف أش

تركيــا بلــغ نصــف مليــون أســرة.
تتشــاطر حســبة "صــدى الشــام" مــع الــرأي 
ــن  ــع المحاميي ــس تجمّ ــه "رئي ــذي ذهــب إلي ال
ــي  ــر ف ــذي اعتب ــل، ال ــزوان قرنف ــرار" غ الأح
الســوريين  أن  الشــام"  "صــدى  لـــ  حديــثٍ 
يــدرّون للاقتصــاد التركــي مــا يقُــارب 10 مليار 
مــن خــلال الانفــاق والعمالــة  دولار ســنوياً 
والمنظمــات غيــر الربحيــة والجهــات الإغاثيــة 

ــة. ــى الأراضــي التركي ــة عل الممول
وتتمثـّـل أبــرز احتياجــات الأســر الســورية في 
تركيــا والتــي يتــم إنفاقهــا بشــكل مســتمر بعــدة 
جوانــب يأتي على رأســها الاحتياجات المعاشــية 
والاتصــالات  والشــراب  والطعــام  كالمســكن 

ــم وغيرهــا. والمواصــلات والصحــة والتعلي
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الانفــاق علــى 
إذا  الســياحية  بالإقامــة  الخاصــة  الوثائــق 
فرضنــا أن 100 ألــف ســوري فقــط لديهــم هــذه 
الإقامــات تكــون 112 مليــون ليــرة تركيــة.

احتياجات أساسية
مجموع الانفاققيمة الانفاقنوع الانفاق

350 مليونمتوسط الآجار 700 ليرة تركيةالسكن
500 مليون متوسط الانفاق 1000 ليرة الطعام والشراب

50 مليونمتوسط الفاتورة 100 ليرةكهرباء
25 مليونمتوسط الفاتورة 50 ليرةالمياه

30 مليونمتوسط قيمته 60 ليرة تركية"الانترنت "وايرلس
ً الاتصالات 12.5 مليونمتوسط الفرد 25 ليرة شهريا
30 مليون متوسط شهري للفرد 50 ليرةالمواصلات
997.5 مليون ليرة تركيةمتوسط إنفاق شهري 1985المجموع

عدد الشركاتالفترة الزمنية
30 شركةعام 2010
81 شركةعام 2011
165 شركةعام 2012
489 شركةعام 2013
1257 شركةعام 2014
1599 شركةعام 2015

 النصف الأول لعام
2016

227 شركة

1848 شركةإجمالي عدد الشركات
220 مليون دولارالقيمة المادية لها

مصاريف الإقامة السياحية
الانفاق الكليالانفاق الفردينوع الوثيقة

60 مليون600 ليرة متوسطالتأمين الصحي
41.5 مليون415 ليرةضرائب الإقامة

7.5 مليون75 ليرة"تصديق العقد من "النوتر
3 مليون30 ليرة تركيةحجز الموعد

112 مليون ليرة1120 ليرة تركيةالمجموع

150 مليون دولار من المنظمات
الســورية"  المطبوعــات  "أرشــيف  بحســب 
تأســس بعــد الحــرب فــي ســوريا 296 صحيفــة 
تنشــط منهــا حاليــاً 43 صحيفــة  مطبوعــة 
فقــط، الغالبيــة الســاحقة منهــا تصــدر فــي 
تركيــا، بينمــا القلــة القليلــة تصــدر فــي الداخــل 
الســوري، وفــي كلا الحالتــي تحصــل جميــع 
مــن جهــات  تمويلهــا  علــى  الصحــف  هــذه 
أوروبيــة أو أمريكيــة، عبرالتحويــلات الــواردة 
ــا، يضُــاف إليهــا عشــرات الإذاعــات  ــى تركي إل
والمواقــع وجهــات دعــم المجتمــع المدنــي، 
ــاهٍ  ــددٌ لا متن ــات ع ــذه المؤسس ــى ه ــاف إل يض
مــن المنظمــات الإغاثيــة التــي تقــدم المعونــات 
والتدريــس  الصحــة  والأغذيــة ومســلتزمات 
ــدّر المحامــي  ــث يقُ ــى الداخــل الســوري، حي إل
غــزوان قرنفــل رئيــس "تجمّــع المحامييــن 
الأحــرار" الدخــل الــذي تــدرّه هــذه الجهــات 
الــواردة  الأمــوال  خــلال  مــن  تركيــا  علــى 
بالقطــع الأجنبــي بأكثر مــن 150 مليــون دولار 
ــكلٍ  ــة" بش ــرة تركي ــون لي ــي 430 ملي "حوال

ــا. ــي تركي ــا ف ــق معظمه ــنوي، ينٌف س
ــا  ــوال جميعه ــذه الأم ــل: "ه وأضــاف قرنف
تدخــل البنــوك التركيــة، ويتــم إنفاقهــا فــي 
وشــراء  الرواتــب  علــى  التركــي  الداخــل 
المعــدات والتراخيــص والضرائب والشــركات.

الاستثمارات 220 مليون دولار
ــي زحفــت نحــو  ــن الت ــى أن موجــة اللاجئي عل
تركيــا، لــم تشــمل مواطنيــن بســطاء وحســب، 
بــل شــملت كبــار التجــار ورجــال الاعمــال 
ناهيــك  الكبيــرة،  الخبــرات  يملكــون  الذيــن 

عــن المثقفيــن والعلمــاء وأصحــاب الكفــاءات، 
التركيــة  الرســمية  الجهــات  عــن  وصــدر 
توزعــت  الشــركات  عــن  شــاملة  إحصائيــة 

علــى الشــكل التالــي:

إفادات اقتصادية من العمال السوريين
نظامــي،  غيــر  ســوري  عامــل  ألــف   400
يعملــون فــي الســوق التركيــة، هــذا مــا كشــفته 
ــل  ــرس أوائ ــرك ب ــع ت ــرها موق ــة نش إحصائي

عــام 2016.
حيــث يشــترط قانــون العمــل التركــي أن 
يحصــل الأجنبــي المقيــم فــي الأراضــي التركيــة 
علــى "إقامــة عمــل" تتولّــى المؤسســة التــي 
يعمــل بهــا مهمّــة المضــي فــي الإجــراءات 
إضافــة  عمــل،  إقامــة  لتحصيــل  القانونيــة 
ــتقدم  ــي تس ــركات الت ــة للش ــا مكلف ــى كونه إل
الموظفيــن والعمــال الأجانــب، إذ أنهــا تتطلــب 

ــهرياً. ــة ش ــرة تركي ــغ 500 لي ــع مبل دف
غيــر أن العمــال الســوريين الموجوديــن فــي 
تركيــا قدّمــوا فرصــة ذهبيــة لا تعُــوّض لأربــاب 
الباحــث  العمــل الأتــراك، علــى مــا يشــرح 

ــر الاقتصــادي عيســى الآغــا. والخبي
وقــال الآغــا لـــ "صــدى الشــام": "صحيــح 
أن هــؤلاء العمــال لا يدفعــون أمــوالاً بشــكلٍ 
فائــدة  قدمــوا  لكنهّــم  تركيــا،  إلــى  مباشــر 
النمــو  دعــم  خــلال  مــن  كبيــرة  اقتصاديــة 
والــذي  المُتصاعــد،  التركــي  الصناعــي 
ينافــس البضائــع الأوروبيــة بجودتــه ورخــص 
ــوق  ــي الس ــعار ف ــع الأس ــةً م ــعاره، مقارن أس

الأوروبيــة.

8 مليار دولار مساهمات 
السوريين في تركيا

12 مليــار ليــرة تركيــة ســنوياً كلفــة احتياجات 
الأســر الأساســية ســنوياً، و112 مليــون ليــرة 

تكلفــة الإقامــات الســياحية، و430 مليــون 
ليــرة تركيــة دخــل المنظمــات ســنوياً، و640 
الشــركات،  ميزانيــة  تركيــة  ليــرة  مليــون 
وبالتالــي فــإن الرقــم التقريبــي الــذي يــدرّه 
الســوريون ســنوياً علــى الاقتصــاد التركــي 

ــة. ــرة تركي ــار لي ــي 24 ملي ــغ حوال بل
يضُــاف إليهــا مصاريــف أخــرى للســوريين 
الخاصــة  المشــافي  كارتيــاد  الميســورين، 
والمــدارس المأجــورة والمطاعــم والمــولات 
وشــراء الألبســة والمعــدات التقنيــة كالهواتــف 
الطيــران  واســتخدام  والكومبيوتــرات، 
الداخليــة،  والســياحة  التنقــل  فــي  المدنــي 
أن  حيــث  وضرائبهــا،  الســيارات  وشــراء 
الأعمــال  ورجــال  المســتثمرين  شــريحة 
الســوريين الموجوديــن فــي تركيــا جميعهــم 
لديهــم ســيارات تركيــة ويقومــون بشــرائها 
ــون 1  ــا، لتك ــع ضرائبه ــا ودف ــاق عليه والانف
مليــار ليــرة ســنوياً علــى أقــل تقديــر، ليكــون 
ليــرة  مليــار   25 حوالــي  النهائــي  الرقــم 
ســنوياً "حوالــي 8 مليــار دولار" يضخّهــا 
ــا  ــاً أنه ــة علم ــي الســوق التركي الســوريون ف
لا تشــمل مســاهمة اليــد العاملــة الســورية فــي 
تركيــا بســبب صعوبــة حصــر بياناتهــا بأرقــام 
ــام اســتخلصتها  ــع الأرق ــاً أن جمي ــة، علم نقدي
اقتصاديــة  حســبة  مــن  الشــام"  "صــدى 
معمّقــة، فالأرقــام الحقيقيــة قــد تزيــد أو تنقــص 
فيمــا لــو تــم الإفصــاح عــن البيانــات الرســمية.

رغم أن اللاجئين 
يشكلون أعباءاً 

اقتصادياً على أي دولة 
تستضيفهم، فإن 

السوريين وبعد خمسة 
سنوات من العيش في 
أراضي الجارة الشمالية 

كسروا هذه القاعدة

لسنا عالة!
ويبلــغ هــذا الرقــم أضعــاف مــا تدفعــه تركيــا لـــ 
"250 ألــف لاجــئ فــي المخيمــات التركيــة"، 
علــى مــا يؤكــد المحامــي غــزوان قرنفــل، 
الــذي توقـّـع أن يكــون المبلــغ 10 مليــار دولار 

ســنوياً.
"صــدى  لـــ  حديــثٍ  فــي  أضــاف  قرنفــل 
الشــام": "أن هــذا المبلــغ يضُــخ فــي الســوق 
ــدّد،  ــر ومتج ــكلٍ مباش ــة ويسُــتهلك بش التركي
ــة  ــن حرك ــراك م ــه للأت ــا يخلق ــى م ــة إل إضاف
مــن  للكثيــر  عمــل  وفــرص  اقتصاديــة 
القطاعــات والمؤسســات التركيــة التــي تعمــل 

الســورية. المؤسســات  معهــا 
بــأن  وتابــع قرنفــل: "لا مبــرر للأتــراك 
فــي  الســوريين  وجــود  علــى  يعترضــوا 
أن  تركيــا أو تجنيــس بعضهــم، وخصوصــاً 
ــة  ــة الحكوم ــى نفق ــون عل ــوريين لا يعيش الس
التركيــة، ولا يحصلــون علــى أي إغاثــات، بــل 
يضيفــون الكثيــر للاقتصــاد التركــي"، معتبــراً 
بــأن  للأتــراك  رســالة  إيصــال  يحــاول  أنــه 
الســوريين لا يشــكّلوا أي أعبــاء علــى الدولــة 

التــي تســتضيفهم.
يشُــار إلــى أن تركيــا حصلــت علــى 3 مليــار 
ــت  ــي، وطالب ــاد الأوروب ــن دول الاتح دولار م
بمضاعفــة المبلــغ، علــى خلفيــة اتفــاق "وقــف 
أوروبــا"  إلــى  الســوريين  اللاجئيــن  تدفـّـق 
علــى  للســوريين  تركيــا  اســتضافة  مقابــل 
أراضيهــا وتأميــن حيــاة كريمــة لهــم، ولــم 
يظهــر حتــى الآن أي بــوادر حــول تحســين 
ــي الجــارة الشــمالية المُســتضيفة. ــم ف وضعه

قرنفل: "لا مبرر للأتراك 
بأن يعترضوا على 

وجود السوريين 
في تركيا أو تجنيس 

بعضهم، وخصوصاً أن 
السوريين لا يعيشون 
على نفقة الحكومة 
التركية، ولا يحصلون 

على أي إغاثات"
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جميل دياربكرلي لـ"صدى الشام": إن استمرت الأوضاع السورية 
على ما هي عليه لعدة سنوات سينتهي الوجود المسيحي في سوريا

وصــف مديــر المرصــد الآشــوري لحقــوق 
الإنســان، جميــل دياربكرلــي، مشــروع الإدارة 
الذاتيــة الكرديــة بـ"المشــروع الــذي تفــوح 
ــي  ــال دياربكرل ــة"، وق ــة العنصري ــه رائح من
فــي حــوار مــع "صــدى الشــام"، إن الهجــرة 
ــة  ــاع الناجم ــدة الأوض ــت ولي ــورية ليس الآش
عــن الثــورة الســورية وتعامــل النظــام معهــا، 
ــرن  ــينيات الق ــى خمس ــود إل ــرة تع ــا هج لكنه
مــن  هنــاك خــذلان  أن  كمــا رأى  الماضــي. 
كافــة أطــراف الصــراع الســوري للآشــوريين 
ــراً أنهــم يعيشــون "وســط  وللمســحيين، معتب

ــة".  ــواج متلاطم أم
ونــوه خــلال اللقــاء، إلــى قصــور عمــل 
متســائلاً  وأضــاف  السياســية،  المعارضــة 
ــات  ــى دور المكون ــز عل ــم التركي ــاذا لا يت "لم
"الــدروز،  مثــل  المعارضــة  فــي  الأخــرى 
والعلوييــن"، أســوة بالتركيــز علــى الــدور 

المســيحي!
وفيما يلي نص الحوار الكامل:

قبــل أيــام قليلــة تحدثتم فــي المرصد 	 
الآشــوري لحقــوق الإنســان، عــن اقتحــام 
لمدرســة  "الكرديــة"  الأســايش  قــوات 
للكنيســة  التابعــة  الخاصــة"  "دجلــة 
العناصــر  قيــام  وعــن  الأرثوذكســية، 
بطــرد  الاقتحــام  عمليــة  نفــذت  التــي 
ــاً أن  ــة، علم ــن المدرس ــراد م ــاب الأك الط
المدرســة قامــت منــذ عقــود باســتقبال 
الطــاب فــي الجزيــرة لــكل المكونــات، 

علــى مــاذا يدلــل هــذا التصــرف؟

عــن  تحدثنــا  إن  جديــداً  شــيئاً  نضيــف  لــن 
يســمى  مــا  علــى  يقــوم  مــن  "غوغائيــة" 
بمشــروع "الإدارة الذاتيــة". هــم يحاولــون 
ــن  ــش المشــترك بي ــل بالعي ــخ حاف نســف تاري
والآيزيدييــن  والمســيحيين  والكــرد  العــرب 
ــوح  ــذي تف ــروعهم ال ــة لمش ــان خدم والتركم
منــه رائحــة العنصريــة، إن هــذا التصــرف 

"غيــر المبــرر" لــم يفاجئنــا.

هنــاك 	  الحســكة  محافظــة  فــي 
تقــوم  بـ"الجيــد"،  البعــض  يصفــه  دور 
بعــض  دعــم  خــال  مــن  الكنائــس،  بــه 
النشــاطات المحليــة المدنيــة، مــن أيــن 

الكنائــس؟ هــذه  دعــم  يأتــي 

دعــم هــذه الكنائــس يأتــي مــن ريــع الأوقــاف 
التابعــة لهــا )مؤسســات وعقــارات(، بالإضافة 
إلــى التبرعــات. أمــا مــا يشــاع عــن دعــم دول 
غربيــة بعينهــا لهــذه الكنائــس فهــو حديــث 

غيــر صحيــح البتــة. 

أيــن يتــوزع المكــون الآشــوري فــي 	 
ســوريا؟

فنحــن  الآشــوريين،  عــن  نتحــدث  عندمــا 

ــل ســبقت  ــورة الســورية، ب ــي فرضتهــا الث الت
هــذا التاريــخ بكثيــر، تحديــداً منــذ خمســينيات 
ــا  ــى يومن ــتمرة إل ــي مس ــي وه ــرن الماض الق
هــذا، وأحــد أهــم الأســباب المســؤولة عــن ذلك 
إلــى جانــب القمــع هو "الضيــق الاقتصــادي".

الهجرة الآشورية لم 
تكن وليدة الأوضاع 
الناجمة عن الحالة 

التي فرضتها الثورة 
السورية، بل سبقت هذا 

التاريخ بكثير، وتحديداً 
منذ خمسينيات القرن 

الماضي

فــي  يتواجــدون  اليــوم  الآشــوريين  غالبيــة 

لبنــان وتركيــا والأردن، وفــي شــمال العــراق، 
عــلاوة علــى الهجــرة تجــاه البلــدان الأوروبية.
ــكل  ــول ب ــي ســياق آخــر، فأســتطيع أن أق ف
ــي  وضــوح إن مشــاركة المكــون الآشــوري ف
الثــورة مثلــه مثــل مشــاركة أي مكــون ســوري 
آخــر. بعبــارة أخــرى، شــارك قســم منهــم فــي 
ــن  ــل م ــن أوائ ــم م ــا، وه ــذ بدايته ــورة من الث

ــرة. ــة الجزي ــي منطق ــى النظــام ف خــرج عل

البعــض يقــول غيــر هــذا، ويســتدل هــذا 	 
الميليشــيات  دعــم  خــال  مــن  البعــض 
ــرة  ــي الجزي ــام، ف ــوات النظ ــورية لق الآش

ــا؟ ــم هن ــا قولك ــا، م وغيره

لقــد كان للآشــوريين دور كبيــر فــي إعــلان 
السياســية  دمشــق، وفــي تشــكيل الأجســام 
إلــى  الوطنــي  المجلــس  مــن  المعارضــة، 

الائتــلاف.
ــول  ــع ط ــن، أي م ــع الراه ــن الوض ــا ع أم
عمــر الثــورة والتجاذبــات الإقليميــة، ومــع 

ــرا  ــإن كثي ظهــور الصــراع السني-الشــيعي، ف
ــة. ــة الصامت ــي الفئ ــل ف ــوم دخ ــم الي منه

وضعتهــم الآن ضمــن الفئــة الصامتــة، 	 
فلمــاذا إذا تعرضــوا لحــوادث اعتــداء مــن 
قِبــل أكثــر مــن طــرف مــن أطــراف الصــراع 
الإدارة  مــن  ســواء  المنطقــة،  فــي 

الذاتيــة، أو مــن التنظيــم؟

الصــراع  أطــراف  كل  مــن  خــذلان  هنــاك 
بشــكل  والمســيحيين  للأشــوريين  الســوري 
عــام، وعلــى رأســهم النظــام. علــى ســبيل 
عندمــا  ســاكناً  يحــرك  لــم  النظــام  المثــال 
ــي  ــن" ف ــة "القريتي ــى مدين ــم إل ــل التنظي دخ
ريــف حمــص التــي يتواجــد بهــا الســريان، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة للوحــدات الكرديــة، 
الذيــن يمارســون سياســات عنصريــة ضــد 
الســورية  المعارضــة  حتــى  الآشــوريين. 
ــت  ــاً خذل ــا، أيض ــرار فيه ــوزع الق ــة لت ونتيج
المكــون الآشــوري، وعــلاوة علــى كل ذلــك 

هنــاك خــذلان دولــي لهــم.
اليــوم نلمــس تركيــزاً دوليــاً علــى دعــم 
القضيــة الكرديــة والعلويــة والدرزيــة، بخــلاف 
ــي  ــوا لك ــن ترك ــيحين الذي ــن المس ــث ع الحدي

يلتطمــوا بالأمــواج.

الخــذلان 	  هــذا  لــكل  عرضــة  كانــوا  إذا 
والاضطهــاد الــذي تحدثــت عنــه، لمــاذا 
إذا فضّــل بعضهــم البقــاء فــي ســوريا؟

لعــدة أســباب، مــن بينهــا الإيمــان بســوريا. 
ــروف  ــه الظ ــم تخدم ــم ل ــض منه ــا أن البع كم
فــي الهجــرة. ينطبــق علــى الآشــوريين كل 
مــا ينطبــق علــى بقيــة المكونــات الســورية 

الأخــرى.

ناحــظ أن هنــاك تواجــداً لميليشــيات 	 
وغيرهــا  "الســوتورو"  مثــل  عســكرية 
التــي  المســيحية  الميلشــيات  مــن 
ــدم  ــل ع ــام، مقاب ــب النظ ــى جان ــل إل تقات
المعارضــة،  جانــب  إلــى  كتائــب  وجــود 
ألا تدلــل هــذه المعطيــات علــى انحيــاز 

النظــام؟ صــف  إلــى  المســيحين 

بــلاد الحضــارة والديمقراطيــة  إن ســوريا 
وبمعارضــة  ســيء،  بنظــام  ابتليــت  قــد 
منــه،  حــال  بأفضــل  ليســت  سياســية 
مســؤولية  يتحمــل  طــرف  مــن  كان  وإذا 
إلــى  المســيحيين  مــن  البعــض  اصطفــاف 
ــي المعارضــة السياســية  ــام، فه ــب النظ جان

اليــوم. الموجــودة 
ســامية  بأهــداف  جــاءت  الثــورة 
واجــب  مــن  فــإن  بالتالــي  ومقدســة، 
المعارضــة أن يعطــوا الصــورة الصحيحــة 
أطيــاف  لــكل  أفــكار  مــن  يحملونــه  لمــا 
الشــعب الســوري، وليــس بالضــرورة أن 
مــن  لكــن  الفكــر،  بهــذا  الجميــع  يؤمــن 
ــى أن  ــل عل ــى المعارضــة العم الواجــب عل

تجعــل مــن الجميــع يعتقــد بمــدى صحــة 
الأفــكار التــي طرحتهــا الثــورة )العدالــة 

والديمقراطيــة(. والحريــة 

جميل دياربكرلي: 
الثورة جاءت بأهداف 

سامية ومقدسة، 
وبالتالي فإن من واجب 

المعارضة أن يعطوا 
الصورة الصحيحة لما 

يحملونه من أفكار لكل 
أطياف الشعب السوري

دعنــي أتســاءل هنــا بــكل أســف، لمــاذا ســيقف 
المســيحيين إلــى جانــب المعارضــة اليــوم، 

ــلا مشــروع سياســي واضــح. وهــم ب
ــن الآن،  ــرة م ــل فت ــال قب ــبيل المث ــى س عل
طرحــت الهيئــة العليــا للمفاوضــات رؤيتهــا 
الانتقاليــة،  وللمرحلــة  الجديــدة،  لســوريا 
الأكــراد  ذكــر  علــى  أتــوا  أنهــم  والمفارقــة 
ذكــر  علــى  يأتــوا  لــم  لكنهــم  والعلوييــن، 

بالمطلــق. والمســيحيين  الآشــوريين 

بالمقابــل ما هو المشــروع الــذي يمثله 	 
إلــى جانبــه أيضــاً؟ النظــام لكــي يقفــوا 

ســأجيب علــى هــذا الســؤال بســؤال آخــر، 
فــي  الــدروز  دور  عــن  يســأل  لا  لمــاذا 
المعارضــة الســورية، لمــاذا لا يســأل عــن 
دور العلوييــن، ولمــاذا التركيــز علــى الموقــف 

فقــط. المســيحي 

اليــوم كيــف يــرى جميــل دياربكرلــي 	 
وضــع الآشــوريين بشــكل خــاص، ووضــع 

المســيحين فــي ســوريا ككل؟

ــد  ــم، وعن ــد التنظي ــن عن ــوم مختطفي ــا الي لدين
المتشــددة،  الإســلامية  الجماعــات  بعــض 
ومعتقليــن فــي ســجون الأســد، بالإضافــة إلــى 

ــس. ــن الكنائ ــر م ــدم الكثي ته

جميل دياربكرلي: إذا 
استمر الوضع على ما 

هو عليه لخمسة أعوام 
قادمة، فسينتهي 

الوجود المسيحي في 
سوريا.

وعليــه إذا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه 
لخمســة أعــوام قادمــة، فســينتهي الوجــود 

ــي ســوريا. المســيحي ف

نتحــدث قوميــة ســورية، أو لنقــل عــن مكــون حاوره - مصطفى محمد
ــة لهــا  ــى أنهــم قومي قومــي ســوري. أي بمعن
وهــم  فقــط،  مســيحيين  وليســوا  وجودهــا 
عــدد  إجمالــي  مــن   %40 نســبة  يشــكلون 

المســيحيين فــي ســوريا.
يتوزعــون  فهــم  الســؤال،  إلــى  بالعــودة 
علــى كامــل الرقعــة الجغرافيــة الســورية؛ فــي 
مدينــة حمــص وريفهــا لهــم تواجــد قــوي، 
وفــي دمشــق، وفــي حلــب أيضــاً، ولهــم تواجــد 
ــل  ــن المعق ــزور، لك ــر ال ــة ودي ــي الرق ــل ف قلي
والكلــدان  الســريان  للآشــوريين  الأساســي 
)الحســكة  الســورية  الجزيــرة  منطقــة  هــو 

ومناطقهــا(.

جميل دياربكرلي: 
يتوزع الأشوريون على 

كامل الرقعة الجغرافية 
السورية؛ في مدينة 
حمص وريفها وفي 

دمشق حلب أيضاً، 
ولهم تواجد قليل في 

الرقة ودير الزور، لكن 
المعقل الأساسي لهم 

هو منطقة الجزيرة 
السورية

ــاء  ــي بن ــراً ف ــب الآشــوريون دوراً كبي ــد لع لق
محافظــة الحســكة، وبنــاء نهضتهــا الزراعيــة، 
وذلــك عنــد تشــكيل الدولــة الســورية، وعملــوا 
جانــب  إلــى  الأخــرى  المجــالات  كل  فــي 

ــوريين. ــة الس ــأن بقي ــأنهم ش ــة، ش الزراع

رغــم عــدم تبنينــا لهــذا الــرأي، لكــن 	 
المكــون  مشــاركة  أن  يعتقــد  البعــض 
خجولــة،  كانــت  الثــورة  فــي  الآشــوري 
إلــى  هــذا  اعتقادهــم  هــؤلاء  ويعــزوا 
وقــوف  أهمهــا  مــن  أســباب  عــدة 
الكنائــس الســورية رســمياً إلــى جانــب 
النظــام، وأيضــاً لكــون غالبيــة الآشــوريين 
فــي ســوريا هــم مــن الطبقــة الغنيــة، 

هــذا؟ علــى  تعليقكــم  مــا 

قبــل الحديــث عــن مشــاركة المكــون الآشــوري 
فــي الثــورة، دعنــي أجيــب عــن الشــق الأخيــر. 
إن وضــع الآشــوريين الاقتصادي كان مســتقراً 
نوعــاً مــا، ولكــن ليــس كمــا يتصــور البعــض، 
مــن  كثيــر  إلــى  الآشــوريين  تعــرض  لقــد 
الهــزات الاقتصاديــة نتيجــة لسياســات النظــام 
الخاطئــة، وأعــداد مــن تبقــى منهــم في ســوريا 

تثبــت صحــة حديثــي.
دعنــي أوضــح أن الهجــرة الآشــورية لــم 
ــة  ــن الحال ــة ع ــاع الناجم ــدة الأوض ــن ولي تك
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الســادة القائميــن علــى جريــدة صــدى 
الشــام، اعتقــد أن معظمكــم مقيــم فــي 
عــن  شــيئا  تعرفــون  ولا  الخــارج، 
معانــاة النــاس فــي الداخــل الســوري، 
وهــو امــر يظهــر مــن الطروحــات 
علينــا  تطرحونهــا  التــي  الورديــة 
الطــرح  ان  فــي جريدتكــم، صحيــح 
ــف  ــي التثقي ــا يســاهم ف ــي احيان المثال
ــا نحــن  ولكنــه مــن جانــب اخــر يجعلن
مواطنــي الداخــل نشــعر بانفصــام عــن 
الواقــع ويشــعرنا وكأننــا نقــرأ جريــدة 
يتــم  أن  نتمنــى  اخــر،  كوكــب  مــن 
ــي  ــع الت ــى المواضي ــر عل ــز اكث التركي
حلــول  وتطــرح  همومنــا،  تلامــس 
منطقيــة لهــا بعيــدا عــن التنظيــر غيــر 
القابــل للتطبيــق علــى أرض الواقــع 

مــع كل الــود والاحتــرام .

سليم الخالد 
 معرة النعمان

وسيم عدل
الشهيد

غفــى وســيم غفوتــه الأخيــرة، بعــد 
ــن  ــورة، اب ــي الث ــاه ف ــل مش درب طوي
إدلــب،  ريــف  مــن  النعمــان  معــرة 
ــرف  ــذي ع ــدل«، ال ــد ع ــيم أحم »وس
بأبــو كاظــم، خريــج الأدب الفرنســي 
ــورة  ــل الث ــم قب ــب، حل ــة حل مــن جامع
ــئ، إلا أن  ــت داف بتخــرج جامعــي وبي
حيــاً،  التــراب  يلثــم  شــغلته  الثــورة 

لتحضنــه هــي بدورهــا شــهيداً.
التحــق وســيم بالخدمــة العســكرية 
فــي الفرقــة 17، بعــد أن أنهــى دراســته 
الجامعيــة، لتقــوم الثــورة أثنــاء خدمتــه، 
ــم لينشــق عــن صفــوف نظــام الأســد  ث
بعــد أنْ زادت عمليات الانشــقاقات وعاد 
النعمــان،  إلــى مســقط رأســه معــرة 
فصائــل عســكرية  عــدة  مــع  ليعمــل 
ــورة  ــة للث ــة العام ــع الهيئ ــل م ــم عم ث
ــل  ــا بالعم ــق بعده ــم ليلتح ــورية، ثُ الس
الإعلامــي، وصــور بكميرتــه الصغيــرة 
معــارك  وغطــى  والدمــار،  القصــف 
ة النعمــان، ومعــارك طريق  تحريــر معــرَّ
ومعســكر  الضيــف  ووادي  المــوت 
الحامديــة، ليصــاب  فــي معركــة البنيــان 
المرصــوص أثنــاء تغطيتــه، فــي 14 
مــن شــهر تشــرين الثانــي عــام 2014.
الأناضــول  وكالــة  مــع  عمــل 
كمصــور، وشــكل مــع عــدة زمــلاء 
إعلاميــة  شــبكات  عــدة  إعلامييــن 
ــي  ــرة الإعلام ــز المع ــا مرك كان آخره

لهــا.  مديــراً  ليكــون 
العاليــة،  بالأخــلاق  وســيم  اتسّــم 
ــة والوعــي  والوســامة، وروح الوطني
»حولــي  يــوم  ذات  فقــال  الفكــري، 
يراقبــون  الأطفــال  مــن  مجموعــة 
ــماء  ــوب س ــي تج ــدر وه ــرات الغ طائ
منطقتنــا منــذ الصبــاح يضحكــون عنــد 
عندمــا  أصواتهــم  وتعلــوا  عودتهــا 

أولاً«. أحدهــم  يشــاهدها 
للقصــف  وســيم  منــزل  تعــرض 
مرتيــن، ونجــا فــي كليهمــا بأعجوبــة، 
الكاميــرا،  صديقتــه  خلالهــا  فقـَـدَ 
وتحطــم جهــازه الــذي أرشــف فيــه 
كل معلوماتــه وكافــة معــدات عملــه 
بعدهــا  رافــق  إعلامــي،  كمراســل 
إدلــب،  محافظــة  فــي  الفتــح  جيــش 
لتحــرر إدلــب أخيــراً، وتحــرر معهــا 
أبــو وســيم الخمســيني والــذي كان فــي 

فــرع أمــن الدولــة بمدينــة إدلــب.
ليصــد   الثــوار  بعدهــا  شــارك 
والســيطرة  النظــام  تقــدم  محــولات 
علــى بلــدة كفــر نبــودة بســهل الغــاب، 
وأصيــب حينهــا بعــدة شــظايا، نقــل 
علــى إثرهــا إلــى المشــفى، ليســقط 
الأول  تشــرين   23 الجمعــة  يــوم 
ــد أن  ــلاً بع ــهيداً جمي ــام 2015، ش ع
قريــة  فــي  جويــة  بغــارة  اســتهدف 
بينيــن فــي جبــل الزاويــة حيــث كان 

الغــارات.  يوثــق  هنــاك 
بعــد  الثــرى  إلــى  وســيم  انتقــل 
بشــظايا  إصابتــه  لحظــات  وثــق  أن 
صواريــخ الطيــران الروســي بكاميرتــه 
التــي شــهدت علــى عملــه طــوال فتــرة 
رأســه  فــي مســقط  ليدفــن  الثــورة، 

معــرة  النعمــان.

هيئة لفك أسر المعتقلين تتوسط بين 
الفصائل والنظام... والأخير لا يلتزم بالمعايير

ــل  ــن قب ــال التعســفي م ــرة الاعتق ــرزت ظاه ب
نظــام الأســد منــذ بدايــة الثــورة عــام 2011، 
واســتمرت حتــى يومنــا هــذا، وظــل التعاطــي 
مــع هــذا الأمــر ضعيفــاً مــن قبــل الجهــات 
والعالميــة،  العربيــة  والإنســانية  الحقوقيــة 
ــس  ــن رايت ــة هيوم ــه منظم ــذي أكدت ــر ال الأم
الرابــع  فــي  تقريــراً  أصــدرت  إذ  وتــش، 
بعنــوان  الفائــت،  الشــهر  مــن  والعشــرين 
"خطــوات نحــو العدالــة فــي ســوريا"، أكــدت 
فيــه أن تحقيــق العدالــة لحقــوق الإنســان فــي 
ســوريا أمــر بعيــد المنــال، لكنهــا أشــارت إلــى 
أن درع الإفــلات مــن العقــاب بــدأ "يتصــدّع"، 

ــا. ــق تعبيره وف

توثيق الأسماء والانتهاكات
وبحســب تقريــر صــادر عــن الشــبكة الســورية 
ــورة  ــي الث ــدد معتقل ــإن ع ــان ف ــوق الإنس لحق
الســورية منــذ آذار 2011 بلــغ 215 ألــف 
بحــوزة  قائمــة  ألــف   76 منهــا  معتقــلاً، 
الشــبكة، معظمهــا موثــق بشــكل غيــر دقيــق، 
الدقيقــة  التوثيــق  إمكانيــات  غيــاب  نتيجــة 
الأمنيــة  العوائــق  إلــى  إضافــة  وآلياتــه، 
ــن  ــة م ــع مجموع ــا دف ــو م ــتية، وه واللوجس
المحاميــن والناشــطين مــن أغلــب المحافظــات 
الســورية لتشــكيل هيئــة تعــرف باســم "الهيئــة 
ــى  ــن" تعُن ــرى والمعتقلي ــك الأس ــورية لف الس
ــة  بهــذا الأمــر، وهــي "منظمــة شــعبية حيادي
فصيــل  لأي  تابعــة  وغيــر  الســوريين  لــكل 
عســكري أو حــزب سياســي، تقــوم بتوثيــق 
ــن وانتهــاكات النظــام بحقهــم  أســماء المعتقلي
لهــم،  والصحيــة  الإنســانية  والأوضــاع 
وتســعى لإجــراء عمليــات تبــادل لهــم مــع 
ــزب  ــر ح ــن وعناص ــام والإيرانيي ــرى النظ أس
ومعســكرات  الســجون  لرصــد  إضافــة  الله، 
داخــل  الاســتعصاء  وحــالات  الاعتقــال، 
الســجون وتســليط الضــوء عليهــا إعلاميــاً 
ــة  ــس الهيئ ــال رئي ــا ق ــب م ــاً"، بحس وحقوقي

الموســى". المحامــي "فهــد 
وأضــاف الموســى، لصدى الشــام، "نســعى 
مــن خــلال هــذه الهيئــة لخدمــة المعتقليــن، مــن 
خــلال حمــلات الحشــد والمناصــرة، ومن خلال 
للســجون  والحقوقيــة  الإعلاميــة  التقاريــر 
مراكــز  تجــاوزات  علــى  الضــوء  وتســليط 
للنظــام"،  التابعــة  الاعتقــال  ومعســكرات 
الناشــطين  مــن  كمجموعــة  "قمنــا  وأردف 
بتشــكيل مجلــس إداري للهيئــة، يضــم عــدة 
محاميــن، أنــا رئيــس الهيئــة مــن محافظــة 
ــرزاق رزوق مــن  حمــاة، والمحامــي عبــد ال

الأســير مــن النظــام، أو مــع حــزب الله بالنســبة 
للأســرى الإيرانييــن وعناصــر الحــزب".

ــف مــن  ــة تتأل ــى أن الهيئ ــت موســى إل ولف
ــة ناشــط، وهــم لا يأخــذون الدعــم  ــي مئ حوال
ــي إذ  ــم تطوع ــة، وعمله ــن أي جه ــادي م الم
يســتمدون دعمهــم  مــن الحاضنــة الشــعبية في 
ظــل وجودهــم بمناطــق المعارضــة فــي الداخــل 
الســوري فــي حلــب وحمــاة وإدلــب وحمــص، 
مؤكــداً أن مــا يســعون لــه كهيئــة هــو "إطــلاق 

ســراح أكبــر عــدد مــن المعتقليــن".

أحوال المعتقلين وظروفهم
" يجحــف النظــام بحقوق المعتقلين الإنســانية، 
التعذيــب  وســائل  كافــة  عليهــم  ويمــارس 
ــة  ــة لكاف ــة، إضاف ــر جماعي ــي مقاب ــم ف ويدفنه
أنــواع الإهانــات والشــتائم التــي يتعرضــون لها 
ــة  ــالات الصحي ــور الح ــجون، وتده ــل الس داخ
الجســدية والنفســية للمعتقليــن المُفــرج عنهم" 
المعتقليــن  أحــد  محمــد.ن،  أكــده  مــا  هــذا 

ــد.  ــام الأس ــجون نظ ــي س ــابقين ف الس
وأشــار معتقلــون مُفــرج عنهــم حديثــاً إلــى 
فــي  والتعذيــب  المعاملــة  ســوء  اســتمرار 
مراكــز الاعتقــال، عــلاوة علــى ســوء ظــروف 
ــا  ــاً، م ــاة أحيان ــى الوف ــؤدي إل ــي ت الســجن الت

ــي  ــل ف ــل عــن 890 معتق ــا لا يق ــاة م أدى لوف
ــر  ســجون النظــام عــام 2015، بحســب تقري

ــش. ــس ووت ــن راتي هيوم

عدد معتقلي الثورة 
السورية منذ آذار 2011 
بلغ 215 ألف معتقلًا، 

لكن عمليات التوثيق 
غير دقيقة نتيجة غياب 

الإمكانيات والآليات، 
إضافة إلى العوائق 
الأمنية واللوجستية

وأوضــح المعتقــل محمــد.ن أن "النظــام أفــرج 
ــعِ مبلــغ وصــل للمليونــي ليــرة،  عنــي بعــد دفْ
وذلــك مــن خــلال محــامٍ ينسّــق مــع قضــاة 
النظــام، بعــد أن وصلــتُ إلــى المــوت النفســي 
والجســدي لشــدة مــا تعرضــت لــه خــلال ســنة 

ــال". ــن الاعتق م
وتابــع "لــم أذكــر يومــاً لــم أبكــي فيــه فقــد 
كنــت فــي كل يــوم أقضيــه فــي ســجون النظــام 

ــن،  ــة المعتقلي ــى المــوت، وهــذا حــال كاف أتمن
خاصــة حيــن كنــا نجبــر فــي أقبيــة المخابــرات 
علــى حمــل جثــث المعتقليــن الملفوفــة فــي 
الســجاد أو البطانيــات الغليظــة، والتــي كنــا 
ــا  ــم أنه ــر دون أن نعل ــة الأم ــي بداي ــا ف نحمله
جثــث لمعتقليــن كانــوا معنــا، لنعــرف فيمــا بعــد 
ــم يكــن ذنبهــم  ــن ل ــن معتقلي أنهــا تضــم جثامي
ــوا بالحريــة، وماتــوا مــن كثــرة  إلا أنهــم طالب
الصحيــة  أوضاعهــم  لتدهــور  أو  التعذيــب، 
التــي لــم تحتمــل الضــرب والرطوبــة وقلــة 
الشــمس والغــذاء"، راجيــاً أن "تتــم محاكمــة 
الأســد ومــن معــه فــي المحاكــم الدوليــة التــي 
لــم تثمــر حتــى الآن عمــا يديــن الجرائــم الــذي 

ــم". ــك النظــام الظال ــا ذل يرتكبه
يذكــر أن عــدة دول، مثــل الســويد وألمانيــا 
وفرنســا، كانــت قــد قامــت بفتــح تحقيقــات 
ــم  ــوا جرائ ــن ارتكب ــراد الذي ــض الأف ــأن بع بش
الحــرب  وجرائــم  التعذيــب  مثــل  خطيــرة 
والجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا، لاســيما 
بعــد الأعــداد المتزايــدة مــن الســوريين الذيــن 
إلــى أوروبــا،  الحــرب ولجــؤوا  فــروا مــن 
إضافــة لفتــح المدعــي العــام فــي سويســرا 
تحقيقــاً جنائيــاً فــي آب 2016 بشــأن ارتــكاب 

ــوريا. ــي س ــرب ف ــم ح ــام جرائ النظ

رنا جاموس

صدى الشام - ع.ح

عشرة بالمئة من السكان يعيشون على إفقار البقية...
تلاشي الطبقة الوسطى بين أمراء الحرب والفقر المدقع

تلاشــت الطبقــةُ الوســطى فــي ســوريا خــلالَ ســنواتِ 
الحــربِ الخمســة التــي مَضــت، منــذ نهايــة عــام 
2011 وحتــى نهايــة عــام 2015 الحالــي، وانقســم 
المجتمــع الســوري إلــى طبقتيــن إمــا شــديدة الغنــى أو 
شــديدة الفقــر، وســط غيــاب الطبقــة الميســورة، التــي 

كانــت تشــكل النســبة الأكبــر مــن هــذا المجتمــع.

تشير دراسة أجرتها لجنة 
»إسكوا« التابعة للأمم 

المتحدة، في شهر أيار 
من العام الجاري، إلى 

أن 83.4% من السوريين 
في الداخل يعيشون 

تحت خط الفقر، مقارنةً 
بـ 28% في عام 2010

ــو  ــة ه ــذه الطبق ــرز له ــف الأب ــل التعري ولع
مــن  تتمكّــن  التــي  الاجتماعيــة  الشــريحة 
مصطلــح  وهــو  الكفايــة"  "حــد  تحصيــل 
ــع المســتلزمات الأساســية  يشــير لتأميــن جمي
لحيــاة الأســرة الســورية مــن الغــذاء ولكســاء 
والتنميــة  والصحــة  والتعليــم  والســكن 
الاجتماعيــة، دون الرفاهيــات، علــى ما تشــرح 
الباحثــة المتخصّصــة فــي الوضــع الاجتماعــي 

ــام". ــدى الش ــي لـــ ص ــون القاض ميس

الطبقة المخملية أم أمراء الحرب؟
ــى  ــكري إل ــزي العس ــان ال ــاباّن يرتدي ــل ش دخ
فــي  الثمــن  باهظــة  الألبســة  محــلّات  أحــد 
العاصمــة دمشــق،  الحمــراء وســط  شــارع 
ودفعــا  شــتوية  ألبســة  مجموعــة  واشــتريا 
ثمنهــا مــا يقــارب 90 ألــف ليــرة ســورية ثــم 

غــادرا المــكان. 
ــذي  ــي ال ــب الجامع ــلاء الطال ــد شــهدَ ع وق
ــر مــا جــرى مــع  يعمــل فــي شــركةٍ للكومبيوت

ــه. ــولٍ انتاب ــه وســط ذه ــن أصدقائ ــن م اثني
يقــول عــلاء لـــ "صــدى الشــام": "كل مــا 

أعرفــه أن العســكري فــي ســوريا يكــون عبــارةً 
عــن شــخصٍ شــديد الفقــر، لأن دخلــه الشــهري 
ــاً  ــال كان متطوّع ــي ح ــدى 30 دولار، ف لا يتع
أمــا إذا كان يخــدم إلزاميــاً فليــس لــه أي راتــب 
" يتســائل الشــاب "شــهدت أكثــر مــن موقــفٍ 
بالأمــوال  هــؤلاء  يأتــي  أيــن  فمــن  مشــابه 
ويصرفــون بســخاء فــي أســواق العاصمــة؟".
ــى ســؤال عــلاء،  ــة عل ــاج الإجاب ــا تحت ربم
أن يتــم تحليــل مرجعيــة الفصيــل العســكري 
الموالــي للنظــام، الــذي يقاتــل بــه الشــاباّن 
زبونــا الألبســة، فمــن الممكن أن يكــون مصدر 
الدخــل هــو تعفيــش منــازل المواطنيــن، وربمــا 
يقــف خلــف هــذه الأمــر حــوادث أكثــر فظاعــةً 
ــر  ــرة مصي ــلب وسمس ــليح والس ــا التش ومنه
ــي  ــؤلاء ف ــف ه ــث يختل ــا، حي ــن ربم المعتقلي
التصنيــف، الأغنيــاء الذيــن كانــوا يمتلكــون 
أموالهــم قبــل الحــرب أساســاً، لأنهــم حصّلــوا 

ــرب. ــلال الح ــم خ ثرواته

تغير بنية المجتمع
ازدادت نســبة الغنــى بيــن متعيشــي الحــرب في 

ــون المتطوعــون  ســورية، وأبرزهــم "المقاتل
النظــام  جانــب  إلــى  تقاتــل  فصائــل  فــي 
ــاع الوطنــي وصقــور  كاللجــان الشــعبية والدف
ــن  ــى سماســرة المعتقلي ــة إل الصحــراء، إضاف
ــة،  ــة الإلزامي ــل الخدم ــفر وتأجي ــق الس ووثائ
كمحتكــري  الأساســية  المــواد  ومتعيشــي 

الوقــود والأغذيــة ومولــدات الكهربــاء.
يعتبــر الحاصــل علــى ماجســتير فــي علــوم 
الاقتصــاد مــازن حــاج أحمــد أنــه مــن الطبيعــي 
غيــاب الطبقــة الوســطى فــي الحــرب التــي 
ــراً  ــة"، معتب ــى التحتي ــدن والبن ــتهدف الم تس
أن الحــرب المباشــرة ومــا تخلفّــه مــن قصــفٍ 
وبراميــلٍ واســتهدافٍ ممنهــج تعتبــر مســؤولةً 

عــن فقــر النــاس بشــكلٍ ثانــوي.
المســؤول  أن  أحمــد  حــاج  وأضــاف 
الأساســي يعــود إلــى تعيـّـش 10% مــن الســكّان 
ــى  ــوال، عل ــورات والأم ــم الث ــم معظ وحيازته
ــرى  ــريحة الأخ ــن الش ــار 80% م ــاب إفق حس
فــي ذات المجتمــع، موضحــاً أن مــن كانــوا 
أغنيــاءَ فــي المجتمــع ذاتــه والذيــن كانــت 
ــة  ــى طبق ــون إل ــي 15% يتحول ــبتهم حوال نس
تبقــى  حيــن  فــي  الحــرب،  خــلال  وســطى 
الشــرائح الأخــرى إمــا شــديدة الغنى أو شــديدة 
الفقــر، حيــث تكــون الأخيــرة نســبتها أكبــر

تحت خط الفقر
ويبيـّـن حــاج أحمــد أن الأشــخاص العادييــن 
الذيــن يتضــرّرون مــن الحــرب بشــكلٍ مباشــر 
ــن الســوريين،  ــر بي ــون نســبتهم هــي الأكب تك
ويكــون الخطــر الــذي تلقـّـاه هــؤلاء هــو الأكبــر 

ــي الحــرب. ــى الإطــلاق ف عل
التــي  المعلنــة  الإحصــاءات  وبحســب 
مواقعهــا  علــى  المتحّــدة  الأمــم  أتاحتهــا 
فــإن أكثــر مــن 4 مليــون ســوري لجــؤوا 
ــان والأردن  ــا لبن ــا فيه ــوار بم ــى دول الج إل
الــدول  إلــى  إضافــةً  وتركيــا،  والعــراق 
مليــون   %.6 إليهــم  يضــاف  الأوروبيــة، 
نــازح داخــل ســوريا لــم يعبــر حــدود البــلاد، 
ويعيــش هــؤلاء النازحيــن الذيــن يشــكّلون 
فــي  تمامــاً  الســوري  الشــعب  عــدد  ربــع 
ــة  ــزوح وقلّ ــأة الن ــت وط ــية تح ــروفٍ قاس ظ
المســاعدات الإنســانية والأساســية المقدّمــة 
والتعليــم  الدخــل  مســتوى  وانعــدام  لهــم، 
مراكــز  فــي  معظمهــم  وإقامــة  والصحــة 
متطلبّــات  أدنــى  علــى  تحتــوي  لا  إيــواء 

العــادي. للإنســان  الحيــاة 

تلــك  إيلامــاً  والأشــد  الأخيــرة  الدراســة 
التــي أجرتهــا لجنــة "إســكوا" التابعــة للأمــم 
المتحــدة، فــي شــهر أيــار مــن العــام الجــاري 
تحــت عنــوان "ســوريا.. خمــس ســنواتٍ فــي 
خضــم الحــرب"، وتشــير الدراســة إلــى أن 
83.4% مــن الســوريين فــي الداخــل الســوري 
ــةً بـــ %28  يعيشــون تحــت خــط الفقــر، مقارن

ــام 2010. ــي ع ف
مليــون   13.5 أن  الدراســة  أضافــت 
ــى  ــل بحاجــة إل ــن طف شــخصاً، بينهــم 6 ملايي
مســاعدات ٍ أغاثيــة بيــن هــؤلاء 4 ملاييــن 
وريفهــا  العاصمــة  دمشــق  فــي  يعيشــون 

حلــب. وريــف 

المجتمع السوري 
انقسم إلى طبقتين 

إما شديدة الغنى 
أو شديدة الفقر، 

وسط غياب الطبقة 
الميسورة، التي كانت 

تشكل النسبة الأكبر 
من هذا المجتمع

تبدد الثروات
يكــون  قــد  ذُل"،  قــومٍ  عزيــز  "ارحمــوا 
تعبيــراً  الأكثــر  هــو  الشــعبي  المثــل  هــذا 
ــر  ــال والأس ــال الأعم ــات رج ــة مئ ــن حال ع
الغنيــة، الذيــن كان لديهــم أعمالهــم ورؤوس 
نتيجــة  وفقدوهــا  ســوريا،  فــي  أموالهــم 
ــم  ــم وموارده ــي نســفت أمواله ــارك الت المع
إلــى  منهــم  الكثيــر  وحوّلــت  الاقتصاديــة، 
فــي  يعملــون  الجــوار  دول  فــي  لاجئيــن 
مصانــع ومعامــل عاديــة لتحصيــل قوتهــم 

عائلاتهــم.  وقــوتِ 
رجــال  مــن  كبيــر  عــدداً  فــإن  بالمقابــل 
منــذ  أدركــوا  قــد  الســوريين،  الأعمــال 
البدايــة بضــرورة ســحب ثرواتهــم ومغــادرة 
مــن  وتمكّنــوا  فعلــوه  مــا  وهــذا  البــلاد، 
خــارج  وأعمالهــم  صناعتهــم  اســتئناف 
ــي دول الجــوار كالأردن  ــلاد، ولا ســيما ف الب
ــي أسســت  ــى مصــر، الت ــةً إل ــا، إضاف وتركي
ــن ورجــال  ــة للصناعيي ــة كامل ــة صناعي مدين

الســوريين. الأعمــال 

حلــب، والمحاميــة أمــل النعســان مــن حمــص 
ــب". ــن إدل ــود م ــد حاص ــتاذ محم الأس

الهيئة تتألف من 
حوالي مئة ناشط، 

وهم لا يحصلون على 
دعم مادي من أي جهة، 

بل يستمدون دعمهم 
من الحاضنة الشعبية 

في ظل وجودهم 
بمناطق المعارضة في 

الداخل السوري

 وتابــع "نقــوم بالرصــد مــن خــلال التواصــل 
يقتصــر عملنــا  المعتقليــن، ولا  أهالــي  مــع 
معيــن،  فصيــل  مــع  المعتقليــن  تبــادل  فــي 
معنــا  التواصــل  فصيــل  أي  بإمــكان  حيــث 
مــع  والتفــاوض  وســاطة  عمليــة  لإجــراء 
معتقلينــا،  ســراح  لإطــلاق  النظــام  أطــراف 
وفــق الطلبــات التــي يحددهــا الفصيــل، ونقــوم 
بخصــوص  الفصائــل  جميــع  مــع  بالتعامــل 
هــذا الملــف، ولا نعلــن عــن اســم الفصيــل 
لضــرورات التفــاوض، ونحــن بدورنــا نســعى 
ــة  ــاع الأطــراف بإعطــاء الأولوي ــة لإقن كمنظم
والأحــداث  للنســاء  التبــادل  عمليــة  فــي 

اعتقــالاً". والأقــدم  والمرضــى 

عمليات التبادل
وأكــد التقريــر العالمي لســوريا عــام 2016، الصادر 

عــن هيومــن رايتــس ووتــش على اســتمرار 
ــري  ــاء القس ــفية والاختف ــالات التعس الاعتق
مــن  الاعتقــال  جــراء  والوفيــات  والتعذيــب 
قبــل النظــام، بالإضافــة لإخفــاء الشــبان الذيــن 
واعتقــال  بيــن 30-20،  أعمارهــم  تتــراوح 
علــى  للضغــط  والعجائــز  والنســاء  الأطفــال 
ذويهــم لتســليم أنفســهم، ضمــن مراكــز احتجاز 
ــة أنحــاء ســوريا، ومحاكمــة  ــي كاف منتشــرة ف
والحقوقييــن  المدنــي  المجتمــع  ناشــطي 
والإعلامييــن فــي محاكــم مكافحــة الإرهــاب.
لفــك  الســورية  الهيئــة  رئيــس  وأوضــح 
الأســرى والمعتقليــن " فهــد الموســى" أن 
"النظــام لا يلتــزم بمعاييــر، ويحــاول دائمــاً 
ــادل  ــع المفاوضــات والتملــص مــن أي تب تميي
جــدي، وتقــوم الفصائــل بدورهــا بالتواصــل 
ــا  ــع له ــي يتب ــة الت ــع الجه ــل م ــا لنتواص معن
ــم إيصــال طلباتهــم،  ــة لكــي يت الأســير أو الجث
ــام إن كان  ــع النظ ــا م ــون تواصلن ــا أن يك فإم
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التــي  إســبانيا،  مدريد،عاصمــة  فــي  هنــا 
وبالرغــم مــن كونهــا حديثــة العهــد بالتجربــة 
ــى ترســيخها  ــر عل ــا تصُ ــة، فإنه الديمقراطي
ــات أمــام هــذا  ــات والعقب ــت التحدي مهمــا كان
الطريــق الطويــل، هكــذا بــكل بســاطة تدعــو 
اليســار  أحــزاب  مــع  الطلابيــة  الحركــة 
ــة  ــبب محاول ــام بس ــي ع ــراب طلاب ــى إض إل
حكومــة اليميــن الإســبانية تشــجيع المــدارس 
قوانيــن  الخاصــة مــن خــلال  والجامعــات 
جديــدة ســيئة جــداً لمرحلــة التعليــم الثانــوي، 
والحصــول علــى شــهادة البكالوريــا ومــن ثــم 
ــى  ــول إل ــداً للدخ ــب ج ــان صع ــدم بامتح التق
الجامعــات العامــة، وهكــذا وبــكل بســاطة 
الإعداديــة  المرحلتيــن  طــلاب  يضُــرِب 
فــي  للمدرســة  الحضــور  عــن  والثانويــة 
هــذا اليــوم، وهكــذا وبــدون رعــب قاتــل، 
يتجمعــون فــي الســاحة الأساســية فــي مدريــد 
لتنطلــق مظاهرتهــم التــي تبــدأ بشــعارات 
ــر  ــاً أكث ــد تعليم ــل »نري ــم مث ــص تعليمه تخ
وشــرطة أقــل«، »نعــم للجامعــات والمــدارس 
ــاع  ــاذا يبُ ــاص«، »لم ــم الخ ــة لا للتعلي العام
التعليــم فــي إســبانيا«، »نحــن المســتقبل 
ــم  ــن ث ــن«،  وم ــة اليمي ــا حكوم ــاذا تبيعن لم
ــية  ــرة سياس ــى مظاه ــرة إل ــول المظاه لتتح
ــن  ــات اليمي ــد كل سياس ــة تنتق ــة جريئ فكري
العامــة  الطبقــة  كفــاح  فكره«عــاش  وكل 
ــون  ــن«، »النازي ــلا باللاجئي ــراء«، أه والفق
قلوبنــا«،  إلــى  واللاجئــون  الخــارج  إلــى 
لا  الفاشــية«،  مقبــرة  ســتصبح  »إســبانيا 
مــات  فعــلا  »هــل  الدينيــة«،  للمــدارس 
فرانكــو« »أبقــوا المســيح فقــط فــي قلوبكــم 
إذا أردتــم، لا تدخلــوا الديــن إلــى المــدارس«، 
»فلتســقط حكومــة اليمين المعادية للشــعب«.

ــدون  ــي، ب ــاص ح ــدون رص ــذا وب وهك
دم يختلــط مــع اللافتــات بــدون شــبيحة 
ــدور  ــلاحه لص ــوب س ــش يص ــدون جي وب
المظاهــرة  تســتمر  هكــذا  المتظاهريــن، 
المكونــة مــن الآلاف الغاضبيــن لمــدة تزيــد 
عــن الأربــع ســاعات وتتجمــع أمــام مبنــى 
ممثلــي  صــور  حــرق  ويتــم  البرلمــان، 
حكومــة اليميــن الحالية، ولا يدخــل الطلاب 
الســجون بعــد ضــرب لــم تعرفــه البشــرية.

وهكــذا أيضــاً يقُــرر البرلمــان فــوراً 
ــن  ــد يومي ــه بع ــتثنائية ل ــة اس ــدَ جلس عَق
ويعلــن ذلــك علــى موقعــه علــى الانترنــت، 
ومــن خــلال مكبــرات للصــوت تخــرج مــن 
داخــل البرلمــان اســتجابة للمظاهــرة التــي 
تتعامــل الشــرطة مــع وجودهــا ومــع شــدة 
انفعــال الطــلاب والمشــاركين فيها بمنتهى 
ــا  ــط حمايته ــاول فق ــي تح ــرام، والت الاحت
مــن النازييــن وممثلــي اليميــن القلائــل 

ــة. الذيــن تجمعــوا فــي الجهــة المقابل
هكــذا يحمــل الطــلاب صــور الأطفــال 
»الطــلاب الصغــار« فــي مدينــة حــاس وفــي 
حلــب ويرفعونهــا مــع شــعارات تقــول »كلنــا 
مســؤولون أوقفــوا بوتيــن، هتلــر القــرن 
الجديــد«، »هــؤلاء طــلاب مثلنــا، كيــف 
يمــوت فــي ســوريا الطلاب فــي المــدارس؟«
هــؤلاء لا يعرفــون كيــف أنــه هنــاك فــي 
ــر طــلاب درعــا فقــط  ســوريا اقتلعــت أظاف
ــم  ــى جــدار، وك ــة« عل ــوا »حري لأنهــم كتب
مــن طــلاب المــدارس والجامعــات قــد ماتــوا 
تحــت التعذيــب بعد أن عايشــوا المــوت ألف 
مــرة فــي ســجون هــذا النظــام فقــط لأنهــم 
شــاركوا يومــاً بمظاهــرة مثــل مظاهرتهــم.

هكــذا فــي ســوريا يعــود طالــب في ســنته 
ــت  ــد أكمل ــه وق ــى أم ــرة ال ــة الأخي الجامعي
الرصاصــات فيــه حلمــه وثقبــت صــدره 

ــى الله. ــه شــهادة التخــرج إل وقدمــت ل
هكــذا فــي قطعــة مــن الكــون تســمى 
ســوريا، فــي مركــز الكــون الأول والأخيــر، 
هكــذا يذهــب الطــلاب فــي الفرصــة إلــى 
الســماء  ولا يعــودون حيــن يقــرع الجرس.

هكــذا لا يعــرف أحــد أن أكثــر مــن مليون 
طفــل ســوري يعيشــون منــذ خمس ســنوات 
بــدون أي تعليــم أو أيــة مــدارس، وأن مئات 
الآلاف مــن المــدارس لــم تعــد ســوى أماكــن 
لتربيــة المــوت والدمــار ولتدريــس الغبــار 
دروســاً فــي الفــراغ القاتــل والغيــاب الــذي 

لــم تعــرف البشــرية لــه مــن بديــل.
هكــذا وأمــام أعيــن البشــرية كلهــا، 
يمــوت ألفــا طفــل دفعــة واحــدة بالكيماوي، 
دفعــة واحــدة يهربــون مــن واجباتهــم 
المدرســية ويريحون أمهاتهم المفجوعات 

مــن حمــل المســتقبل الجميــل. 
ــب الســوري نفســه  ــت الطال ــذا، يثب هك
ــارب  ــي اله ــن يحصــل الســوري الناج حي
اللاجــئ المشــرد مقتــول الذكريــات، مدمــر 
ــى  ــه عل ــب، كعادت ــوب القل ــروح، ومثق ال
المرتبــة الأولــى فــي شــهادة البكالوريــا 
علامــات  وعلــى  ألمانيــا،  فــي  العلمــي 
ــى  ــي فرنســا، وعل ــة ف ــات الكامل الرياضي
المرتبــة الأولــى فــي الشــطرنج، والمرتبــة 
الأولــى فــي الســباحة، وهكــذا يحصــل 
الطــلاب الذيــن كانــوا فــي مدرســة حــاس 
علــى المرتبــة الأولــى المطلقة فــي الموت.
لا أدري كيــف يمكــن لنا، نحن الســوريين 
الراحليــن عــن حياتنــا، أن نتــوازن هنــا، فــي 
دول العالــم الحديــث، ونحــن نــرى مظاهــرة 
الطــلاب هنــا ويشــهق فينــا الرعــب الــذي كنا 

نعيشــه بمجــرد التحضيــر للمظاهــرة هناك.
 لا أدري يــا كل طــلاب العالــم، يــا كل 
ــاة  ــرف الحي ــن أن نع ــف يمك شــبابه، كي
ــور  ــن الص ــا وم ــن ذاكرتن ــوت م ولا نم

ــف مــرة. ــي تحملونهــا أل الت

نموت ألف مرة

ميسون 
شقير

ما بينَ أرباضِ المُنى والبيِدِ صُوَرٌ تلَوحُ لخاطرِ المَعمودِ 
بسَّامةٌ فيها ثغُورُ الغِيدِ خَفَّاقةٌ فيها بنُودُ العِيدِ 

تجَلو رُؤى ماضي الهَوى المفقودِ

يهَفوُ إلى ما لاحَ من أسرارِها وَقفَ الفؤادُ أسيرَ بارِقِ نارِها 
مِن بعَدِ طولِ نوىً وفرَطِ جُحودِ لمَِن الدِيارُ تذَوبُ من تذَكارِها 

يا مُوثقَاً من شَوقهِِ بقيودِ

را في ما توَهَّمَهُ الخَيالُ وصَوَّ يا قلبُ ما هذا الخُفوقُ وما ترى 
وظننَت أنك صِرتَ صُلبَ العُودِ تبَكي كأنَّك بعضُ أفئدةِ الوَرى 

أشَجَتك رُؤيا يا أخا الجُلمُودِ

تختالُ بين حَدائقٍ وعِراصِ رُفعِت لطرَفكِ من مكانٍ قاصِ 
مَحبي أمانينا ومَحيا الجُودِ أعَرَفتَ يا قلبي عَروسَ العاصي 

وَنعيمَ راضٍ بالوُجودِ سعيدِ

ما بين لبنانٍ وبينَ البادية أعَرَفتهَا تلكَ الرُبوعَ العالية 
نادَينَ عنكَ بحَسرةِ المَطرودِ الذكرَياتُ وقد برََزنَ عَلانيِة 

يا حِمصُ يا بلَدي وأرضَ جدودي

جَبَّارةً من طَبعِها رَعيُ الذِمَم جَثمََت بكَلكَلهِا على دَربِ الأمَم 
لِّ دَرُّ سَوادِكِ المَعبودِ بلَدَُ الهُدى أحجارُها سُودٌ نعََم 

يا حِمصُ يا أمَّ الحجارِ السُودِ

أم رُوحُ ديكِ الجِنِّ من خَلفِ الحِمى أنسيمُ وَعرِك ما سَمِعتُ مهَينما 
لاً بمَِعاطِفٍ وقدُودِ مُتغََزِّ أم شيخُنا الجُنديُّ حَنَّ ورَنَّما 

بيَضاءَ في ظِلِّ الحِجار السودِ
صبّ يحَِنُّ إلى حِمى المِيماسِ ماذا يكُابدُ في النوَى ويقُاسي 

وكِناسِها وغَزالها الأملودِ والى الدُوَيرِ إلى رُبوعِ الكاسِ 
وإلى مَغاني نعَمةٍ وسُعودِ

يا كَعبةَ الأبطالِ إنَِّ ثرَاكِ حِمصُ العَديَّةُ كُلُّنا يهَواكِ 
ولكَم لنا من خَشعةٍ وسُجودِ غِمدٌ لسيفِ اَلله في مَثواكِ 

في هَيكلِ النجَوى ومن تمَجِيدِ

يا جارةَ العاصي لدَيكِ السُؤدُدُ لبنانُ دونكَِ ساجدٌ مُتعبِّدُ

هو عاشقٌ من دَمِهِ لكِ مَورِدُ وارَحمَتا لمُِتيََّمٍ مَصفودِ

يسَقيِ الهوى من قلبه الجُلمودِ

طَعمُ الخُلودِ ونكَهةٌ من شَهدِه عاصِيك كَوثرَُنا لنا في وِردِهِ 
وَنبَلُُّ حُرقةَ أضلعٍُ وكبودِ هيهاتِ يوماً نرَتوي في بعَدِهِ 

إلا بسَلسَلِ مائهِِ المَفقود

نفسي لقد ظَمِئتَ فأينَ رَوائي حادي العِطاشِ إلى مَواردِ ماءِ 
والدَهرُ يأبى أن أفيِ بعُهودي عَلَّلتهُا بعدَ النوَى بلقِاءِ 

أوَ لم يئَنِ أن تسَتقرَِّ جُهودي

هل عَودةٌ ترُجى وقد فات الظَعَن يا دهرُ قد طالَ البعُادُ عن الوطن 
واهتفِ أتيتُ بعاثرٍِ مَردودِ عُد بي إلى حِمصٍ ولو حَشوَ الكَفنَ 

واجعَل ضريحي من حِجارٍ سُودِ

امَلي وانتِ المُبتغَى والمُشتهَى يا جارَة العاصي اليك قد انتهى 
وعلى هَواكِ يدَِينُ بالتوَحيدِ قلبي يرَى فيك المَحاسِنَ كلَّها 

يا حِمصُ يا أمَُّ الحِجارِ السُودِ

نسيب عريضة
صور تلوح لخاطرِ المعمودِ

أبحــثُ فــي الأشــلاء التــي جمّعهــا “رامــي” فــي 
كيســه الورقــي، كلهــا تشــبهه، كلهــا شُــبهةٌ لمــوتٍ 

ــا. ــا نعيشــه، ومازلن ــا كن م
يجمــع فــي كتابــه “مــذ لــم أمــت” نصوصًــا منثــورةً 
كالمــوت الــذي يتحــدث عنــه، وكاللاجئيــن الذيــن 
ــزل  ــم ن ــا ل ــول إنن ــا، ليق ــا فحزنً ــهم حزنً ــدّ أنفاس يع

ــا. ــاءً  .. ربم أحي
الموتــى  الأحيــاء  عبـَـر  بدقائــق،  القيامــة  “قبــل 
العســكر  أقــل،  مــوتٍ  نحــو  الأوعــج  صراطهــم 
يبطحونهــم ويســوقونهم ويســرقونهم ويســألون كل 
واحــدٍ منهــم: مــن ربــك ؟ مــا دينــك ؟ مــا كتابــك؟ ”
“هــاربٌ مــن الجنــة” صــراعٌ بيــن القــوة والقناعــة، 
ــر  ــاةً والأكث ــر حي ــن الأكث ــكر، بي ــاس والعس ــن الن بي
القتلــة  فكرتــه،  بتمريــر  فيهــا  ويســتمر  موتـًـا، 
يهيــؤون القتــل لمــن بعدهــم، فطفــل القاتــل يلبــس بزة 
ــل  ــا برامي ــة راميً ــه الطفولي ــب بأدوات عســكرية ويلع
علــى النــاس، فيضحــك، ويطلــق عليهــم الصواريــخ 
الدينــي  المــوروث  مجســدًا  الفراغيــة،  والقنابــل 
للقيامــة، والملمــوس الواقعــيّ لقيامــةٍ تحصدنــا، على 

ــل” . ــاة أجم ــت الحي ــث( كان ــل )البع ــه “قب أن
ــى اللاجــئ  ــا حكمــتْ عل ــي تحكمن ــات الت ــة الثنائي لغ
القديــم  أيضًــا،  الآخــر  اللاجــئ  وعلــى  والآخــر 
المتجــدد، فــي لجوئــه وحزنــه فـــ “الــكل متغيــرٌ ولا 
ــاـ صــار  ــو كان مؤقتً ثابــت إلا اللاجــئ، الوطــنُ ـ ول
ســجناً”، فالماضــي عنــد “رامــي” يمضــي إلــى 
الأمــام لا إلــى الــوراء والجنســية / الوهــم أصبحــت 

أفضليــة افتراضيــة.

والحــوار  الحديــث  “رامــي”  يتعمّــد  مــا  كثيــرًا 
الشــخصي، بينَــه وبينــه، ولــو لــم يطرحهــا بصيغــة 
ــا  ــر المواضــع راويً ــي أكث ــه يتحــدث ف الحــوار، لكن
ــل  ــن، ولع ــن الآخري ــروي ع ــا ي ــه، وقلمّ ــن نفس ع
هــذه  يكتــب  وهــو  يراقبــه  كان  الــذي  الشــعر 
النصــوص، كان يضــع فيهــا بعــض أصابعــه، فيظهــر 

أثــر أصابــع الشــعر علــى الــورق.
قليــلًا،  باللغــة  ـ  كعادتــه  ـ  عبــث  أنــه  ريــب  ولا 
وخاصــة عندمــا خاطــب الضمائــر وفرّدهــا، وأطلــق 
ســراح الضمائــر المتصلــة حتــى، فـــ هــو لا يريــد أن 
يقــع فــي حبـ)هــا( مجــرّدًا )هــا( ومحاكيًــا لهــا، دون 

ــه. ــلًا إلّا ب ــرًا متص ــون ضمي أن تك
الخيمــة ومشــتاقاتها، فلســطين ومعانيهــا، المفاتيــح 
وأقفالهــا، القتــال ومــا يحتويــه ـ مــن قبــل ومــن بعــد 
ــة وشــهواتها،  ــه، الزنزان ــا يجــرّه مع ـ، المــوت وم
والحــب المتضائــل فــي أرجــاء الخــوف، هــذه معايير 
اللغــة العامــة عنــد “رامــي”، ينقلّهــا بيــن أصابعــه 
كطــاهٍ محتــرفٍ يعــرف كيــف يقــدّم الوجبــة المطلوبــة 
ويعتنــي بمقاديرهــا ويضيــف عليهــا مــالا يخــلّ بهــا.
ــث عرّشــت العناكــب  ــا، حي ــك الزواي ــي تل يبحــث ف
وغــادر الحمــام أعشاشــه، يضــيء عتمــةً موغلــة 
فــي التجاهــل ويخفــت الضــوء عــن نــورٍ مُصطنــع، 
ويعيــد الضفائــر إلــى قبــور المقاتــلات اللواتــي 
يدافعــن عــن قبــور أحبائهــن وعــن حياتهــم، تلــك 
الضفائــر التــي تترامــى خلــف“ خمســة أعــوامٍ 
سادســهم طفــلٌ لــم أنجبــه، رميتــه فــي القمامــة، لا 
أعــرف بــأي أرض حُــرق أو دفــن أو أعيــد تدويــره 
أمــت!  لــم  بأنــي  تذكرنــي  ســاعة  شــكل  علــى 
.. وأنــا لذلــك لــم أمــت، لــو أننــي مــت لصــرت 
بطــلًا، وأنــا لا أرى فــي البطولــة شــيئاً يســتحق”، 

إعــادة طــرح المفاهيــم، وإعــادة صياغتهــا، ديــدن 
“رامــي”، فــي النثــر والشــعر، لا فــرق عنــده، 
كان،  حيثمــا  فيــه  ظاهــرًا  شــعره  نلحــظ  لذلــك 
أو أنــه هــو الــذي يظهــر دائمًــا ولكــن بأشــكال 
متعــددة، هــل يغلــب شــعره أم يغلبــه فيبــدو كل 

ــا؟ ــرة بشــكلٍ م م
ــا هنــا، فـ”الأحجــار  “رامــي” الــذي لــم يكــن مجازيً
لتقتلــه  اسّــاقطت علــى رأســه  اللاتــي  الأربعــة” 
يومًــا ـ حيــن خــرج مــن زنزانتــه فــي دمشــق ـ ، 
لــم تقتلــه، وهــو الــذي يحــب تحديــد الفاعــل دائمًــا، 
ــن  ــر، فم ــن أن يذُك ــح م ــو أوض ــا فه ــل هن إلا الفاع
يرمــي البراميــل علــى النــاس يرســل مــن يرمــي 
مــوت  مــن  الخارجيــن  رؤوس  علــى  الحجــارة 
ــى  ــك، وحت ــذ ذل ــن لتقتلهــم أو تؤذيهــم، ومن الزنازي
الآن، يتــذوق “رامــي” الجمــال بلســانٍ مختلــف، 
ويفتــح معجــم بــلاده، بــاب الحــرب، فصــل الخــوف، 
ليغــرق فــي كــره البطولــة، لحظــات المــوت المكثفــة 
حيــن تفشــل تبــدأ حيــاة أخــرى تمامًــا، فاتحتهــا 
مختلفــة عــن مخــاض الــولادة وعــن دعــوات القابلِــة 
ــة  ــة دون أي ــاة محض ــا حي ــارب، إنه ــوات الأق وصل

ــرى. ــوائب أخ ش
لــم يختــر “رامــي” ســمةً خاصــة يضمنهــا نصوصــه 
كــي يظهــر، إنــه يظهــر دون ســمة، هــل هــو رهــانٌ 
جديــد؟ عليــه هــو أن يختــار ذلــك ويحــدده، هــذا 
ــال  ــه، خاصــة أن ق ــا ل ــه ســيكون وطنً الرهــان وكأن
ــا”. ــن الخيمــة أن يعــرف وطنً ــى اب ذات نــص “يأب

بصراحــة مطلقــة، يحقــق “رامــي” آمــال كثيــرٍ منــا، 
ــص /  ــرة / الن ــل الفك ــأن تص ــم ب ــن نهت ــد الذي أقص

ــدًا عــن مــن أوصلهــا. الشــعر / الصــورة، بعي
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“مذ لم أمت” فاتحةٌ مختلفة لحياة أخرى



ــلازم  ــرد، ف ــش الب ــو بلشــت الشــتوية، وبل ــار إن ــى اعتب عل
بدهــا  والصوبيــة  صوبيــة  بدهــا  الشــتوية  إنــو  نتزكــر 
بدهــا  والمصــاري  بــدو مصــاري،  والمــازوت  مــازوت، 
شــغل، والشــغل بــدو بلــد، والبلــد... لحظــة لحظــة كأنــو 
خربطــت، خلونــي عيــد مــن الأول، الشــتوية بدهــا صوبيــة، 
مصــاري،  بــدو  والمــازوت  مــازوت،  بدهــا  والصوبيــة 
ــد  ــي ج ــم احك ــاري؟ والله ع ــي مص ــو يعن ــاري... ش والمص
مــا عــم امــزح شــو يعنــي مصــاري؟ لأنــو مــن حوالــي كــزا 
ســنة نســينا شــو يعنــي الواحــد يكــون عنــدو مصــاري، 
ــوم أو  ــس الي ــص بنف ــون يخل ــن ه ــب م ــد الرات ــا ناح صرن
تانــي يــوم بالكتيــر، وبعديــن نبلــش نتديــن، مــن هــون ألــف 
ومــن هــون ألفيــن، وبــس نقبــض أول الشــهر نرجــع علــى 
نفــس الحكايــة بيخلصــوا المصــاري، يعنــي مــن ســنتين 
قدرنــا نشــتري بيدونيــن مــازوت بــكل الشــتوية، بــس الســنة 
الماضيــة مــا اشــترينا ولا لتــر مــازوت واتدفينــا بالبطانيــات، 
كنــا نقعــد تحــت البطانيــات مــن الصبــح للمســا، ولمــا يجــوا 
لعنــا ضيــوف بنعطيهــن بطانيــات وبنقعــد، الــولاد بيدرســوا 
ــا متخبــي  ــا بتفــرج ع الأخبــار وأن وهنــي لافيــن حالهــن، أن

تحــت البطانيــة، وهالســنة أكيــد رح نعيــش نفــس الأوضــاع، 
ويمكــن نبيــع الصوبيــة منشــان نشــتري كــم بطانيــة احتيــاط 
ــى  ــوم، عل ــم ي ــا ك ــا تيجــي لعن ــي بده ــة مرت ــت خال ــو بن لأن
اعتبــار جوزهــا ســافر مــن ســنة وصــار بألمانيــا ومســتنية 
لــم الشــمل، بــس لأنــو لــم الشــمل تأخــر وبيقولوا فــي قوانين 
جديــدة ويمكــن يتأخــر أكتــر، المخلوقــة مــا عــاد قدرانــة تدفع 
آجــار البيــت، ولا قدرانــة تــروح لعنــد أهلهــا لأنهــن ســاكنين 
بحلــب، لهيــك قررنــا نأجرهــا أوضــة مفروشــة عنــا بالبيــت 
هــي وأولادهــا التلاتــة، ولأنــو هــي درويشــة متــل حكايتنــا 
فقررنــا إنــو مــا ناخــد منهــا أجــرة، يعنــي النــاس لبعضهــا، 
ــا دوب  ــا ي ــوا، صحــي نحن ــا بيقول ــل م ــت مت ــت بلي وإن خلي
عــم نقــدر ندبــر حالنــا بــس شــو بدنــا نســاوي، النــاس كلهــا 
ــاس  ــي ن ــو ف ــد لأن ــاس أكي ــو كل الن ــي م ــك، يعن عايشــة هي
متــل جارنــا أبــو ســليم حياتهــن غيــر يــا عمــي مــن خمــس 
ــوا  ــن وبيقول ــت ســيارات وبيتي ــدو تل ســنين لهــلأ صــار عن
ــا،  ــأول جرمان ــت ب ــور وســوبر مارك ــدو أرض بيعف ــو عن إن
مــع إنــو يعنــي هــو شــقفة مســاعد بالمخابــرات مــو ضابــط... 

لــك ولســه بدكــن حريــة؟!

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيعة: التقى السيد الرئيس صباح اليوم بالسادة المحافظين 
الذين استمعوا من سيادته لتوجيهاته وتعليماته بخصوص تلبية 
احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق الرخاء والنمو، وفي ختام 
اللقاء صرح محافظ الرقة لمندوب أخبار التلفزيون بالتصريح التالي:

محافظ الرقة: نعم لقد وجهنا السيد الرئيس لضرورة بناء علاقة 
قوية مع الأخوة في تنظيم داعش وأكد سيادته على أننا والأخوة 

في التنظيم لدينا معركة واحدة في محاربة الجماعات الإرهابية 
المتطرفة التي تحاول تخريب السلم الأهلي والفسيفساء الوطنية، 
وأشار سيادته إلى أن قيادة التنظيم تقوم وبالتنسيق مع الحكومة 

السورية ببذل أقصى الجهود لتحقيق الرخاء والاستقرار في محافظة 
الرقة الحبيبة، وصولًا إلى تحقيق حلمنا المشترك بالقضاء على 

الإرهاب وإعادة بناء سوريا وفق رؤية سيادة الرئيس والخليفة أبي 
بكر حفظهما الله...

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

لــو أجــرت وســائل الإعــلام التابعــة لتنظيــم آل الأســد 
ــرأي فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته  اســتطلاعاً لل
حــول مــا الــذي يطلبــه المواطنــون مــن »الدولــة« 
لخرجــت  والأمــان،  الأمــن  اســتعادة  أجــل  مــن 
بنتيجــة مفادهــا أن أهالــي تلــك المناطــق يطلبــون 
ــي الســوري«  ــش العرب ــن »الجي ــيادته« وم ــن »س م
القضــاء علــى الإرهابييــن وقصــف كافــة المناطــق 
أنــواع الأســلحة  بكافــة  الخارجــة علــى ســيطرته  
فــي  يمانعــوا  ولــن  والمحظــور،  منهــا  المســموح 
ــط ليعيشــوا  ــك المناطــق عــن بكــرة أبيهــا فق ــادة تل إب
ــخاص  ــض الأش ــل بع ــا فع ــان، كم ــان واطمئن ــم بأم ه
فــي  الســوري  التلفزيــون  التقتهــم مراســلة  الذيــن 
الأســد  آل  تنظيــم  لســيطرة  الخاضــع  حلــب  نصــف 
بإبــادة  أولئــك  طالــب  فقــد  الطائفيــة  والميلشــيات 
النصــف الآخــر كــي يســتطيعوا هــم مواصلــة الرقــص 
والغنــاء وتنــاول الطعــام، وســواء اعترفنــا أم أنكرنــا 
فــإن أولئــك الذيــن يتحدثــون بتلــك اللغــة القاتلــة هــم 
ــل خمــس ســنوات يعيشــون  ــوا قب شــعب ســوري كان
بلدهــم  فــي  معهــم  نعيــش  كنــا  بالأحــرى  أو  معنــا 
ــم  ــا وه ــرد نصفن ــوا بط ــد أفلح ــوريا، وق ــمى س المس
ــون  ــي تك ــا ك ــى من ــن تبق ــل م ــى قت ــون الآن عل يعمل

ــاطة... ــكل بس ــذا ب ــط، هك ــم فق ــوريا له س
قلائــل هــم أولئــك الذيــن يرفضــون الظهــور أمــام 
ــل إنهــم يتســابقون  ــون الســوري، ب عدســات التلفزي
فهــم  قولــه  عليهــم  يجــب  مــا  ويقولــوا  ليتحدثــوا 
ــادة »الشــعب الآخــر«  ــم إب ــي أن تت ــلاً ف ــون فع يرغب
بســلطة  يعتــرف  لا  الــذي  العدوانــي  المتخلــف 
كمــا  يعــد إجباريــاً  لــم  الرئيــس« فالأمــر  »الســيد 
ــاً،  ــل صــار اختياري ــات ســابقة، ب ــا نقــول فــي أوق كن
وهــم يدركــون أنهــم فــي الجانــب »المنتصــر« ولا 
ــة أو  ــع عشــرة محافظ ــت ســوريا أرب ــم إن كان يهمه
خمــس محافظــات فهــم شــعب »ســيادته« وليســوا 
شــعب »ســوريا« وهــم مــع »ســيادته« ولا يمكــن 
إلا أن يكونــوا معــه مهمــا حــدث، يقبلــون بتغييــر 
ــط  ــر فق ــاء آخ ــي وأي انتم ــي والقوم ــم الدين انتمائه
ــب أحــد مثقفيهــم  كــي يرضــى عنهــم »ســيادته«، كت
»الكبــار« أجلكــم الله ويدعــى نبيــل فيــاض بتاريــخ - 
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)لــو كحّلــت الطائــرات الروســية ســماء ســوريا 

الزرقــاء منــذ اللحظــة الأولــى:
لما سقطت الليرة العظيمة أمام دولار الكراهية؛

ــن  ــزّأ م ــزءاً لا يتج ــوريا ج ــون س ــل أن تك ــا أجم م
بــلاد الصقيــع والفــودكا والموســيقى الجميلــة.

ما أجمل أن تكون سوريا قطعة من كبد روسيا(.
بتاريــخ    صالــح  نبيــل  يدعــى  صحفــي   وكتــب 

 18 -09 -2015
)روســيا ســوريا إعــادة توزيــع للأحــرف ذاتهــا.. 
مــن  بدعــم  كان  فــي ســورية  مــا حققنــاه  وأفضــل 
تشــرين.. وطــوال  الفــرات وحــرب  : ســد  روســية 
ــة كان  ــا نحــو الوحــدة العربي ــرن مــن توجهن نصــف ق
العــرب يخذلونــا ويخربــون ســلامنا الداخلــي بينمــا 
دمشــق..  مــع  عهدهــا  علــى  أبــداً  كانــت  موســكو 
المواطنــون الــروس أقــرب لنــا مــن الإســلاميين العــرب 
ــوم أقــرب  ــك .. فدمشــق الي ــت ذل ــا معهــم أثبت وزيجاتن
إلــى موســكو مــن الشيشــان و داغســتان، وســلام 
ســوريا هــمٌّ روســي بينمــا تدميرهــا كان عمــل جامعــة 
ــرائيل  ــلام إس ــى س ــت عل ــي حافظ ــة الت ــدول العربي ال

ــا(.  ــف معه ــة التحال ــى درج إل
ــادة  ــى إب ــن الدعــوة إل ــارق بي ــا هــو الف ولا أدري م
ــي  ــي والإيران ــلال الروس ــن للاحت ــوريين الرافضي الس
والحزباللهــي وبيــن مــا يكتبــه هــذان »المثقفــان« 
ــية  ــتعمرة روس ــى مس ــوريا إل ــل س ــوة لتحوي ــن دع م
والفــودكا  الصقيــع  بــلاد  مــن  يتجــزأ  لا  »جــزءاً  و 
لهــا  انتمــاء  أي  وقطــع  الجميلــة«  والموســيقى 

ومحيطهــا. بتاريخهــا 
يمثــل  الروســي  بالاحتــلال  الترحيــب  هــذا  لعــل 
لا  الــذي  الأخلاقــي  الانحطــاط  أشــكال  مــن  شــكلاً 
يمكــن تفســيره، ومهمــا كانــت المســوغات التــي قــد 
ــن  ــرات المطبلي ــن العش ــواهما م ــذان وس ــوقها ه يس
المــدن  تــدك  وهــي  بوتيــن  لقــوات  والمزمريــن 
عشــرات  يــوم  كل  وترتكــب  الســورية  والقــرى 
المتمرديــن  الســوريين«  »أولئــك  بحــق  المجــازر 

علــى بيــت الطاعــة الأســدي.
كانــت شــعارات الثــورة منــذ يومهــا الأول واضحــة 
فهــي كانــت ثــورة للحريــة والكرامــة لــكل الســوريين، 
لكــن العبيــد الذيــن يرفضــون أن يتحــرروا، ولا يمكننــا 
أن نتخيــل الوســائل التــي يســعون مــن خلالهــا للبقــاء 
عبيــداً يلحســون حــذاء المســتعمر و »الســيد« هــم 
والجغرافيــة  التاريــخ  عنــق  يلــووا  أن  يســتطيعون 
»حكمــة«  كلامــه  يــرون  الــذي  للســيد  إرضــاء 
و«عبقريــة فــذة« ويقولــون إنــه يبنــي ســوريا الحديثــة 
الدمــار  طوفــان  بأعينهــم  يشــاهدون  وهــم  حتــى 
يجتــاح جميــع مدنهــا وقراهــا، ويصدقــون أكاذيبــه 
عــن الصمــود والتصــدي وتحريــر الجــولان ومقاومــة 
ــروه  ــون أن يعتب ــم لا يمانع ــل ه ــرائيلي، ب ــدو الإس الع
نبيــاً لا ينطــق عــن الهــوى حتــى لــو كان يتحــدث عــن 
»ثلاجتــه الفارغــة« كمــا يفعــل ديكتاتــور مصــر الحالــي 

ــي. ــاح السيس ــد الفت عب

العبيد

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

ــك الشــامي شــاباً  ــو مال ــورة الســورية عــام 2011، كان أب ــة الث ــد بداي عن
مراهقــاً يــدرس فــي المرحلــة الثانويــة فــي إحــدى مــدارس دمشــق، ويهــوى 
الرســم، وتطــورت مشــاركته فــي المظاهــرات الســلمية مــع تطــور الأحــداث 
ــام 2013  ــع الع ــرر الالتحــاق مطل ــف النظــام، فق ــلاد وتصاعــد عن ــي الب ف

بالجيــش الحــر فــي داريــا، حامــلاً معــه كراســاته وأقلامــه الملونــة.
ــة،  ــي المدين ــة ف ــة الإنســانية المخيف ــع الكارث ــا المحاصــرة، وم ــي داري وف
الســورية علــى  الحــرب  لتوثيــق تفاصيــل  الشــامي  تحولــت رســومات 
جــدران المنــازل المهدمــة والأنقــاض، بتشــجيع مــن صديقــه الرســام مجــد 
ــاري،  ــام الج ــع الع ــهد مطل ــذي استش ــا" ال ــن داري ــم "عي ــروف باس المع
وصــولاً لتشــبيهه بفنــان الغرافيتــي الانجليــزي المشــهور "بانكســي"، 

ــة. ــي والهوي ــم الحقيق ــول الاس مجه
ــي بــي ســي"،  ــة "ب ــة الإذاعــة البريطاني ــة لهيئ وفــي تصريحــات صحافي
ــروق  ــد ش ــم كان عن ــت للرس ــل وق ــاً( أن أفض ــامي )22 عام ــح الش أوض
ــم  ــاً أن الرس ــة، مضيف ــدوء المدين ــود اله ــث يس ــا حي ــمس أو غروبه الش
قناصــة  بالمخاطــر وخاصــة مــن  المنــازل كان محفوفــاً  علــى أســطح 
النظــام، ولذلــك كان عليــه العمــل فــي الليــل علــى ضــوء القمــر أو ضــوء 

ــول. ــه المحم هاتف
وأضــاف الشــامي: "عندمــا وصلــت إلــى داريــا للمــرة الأولــى كنــت مصدوماً 
مــن حجــم الدمــار، فــي ذلــك الوقــت كان نظــام الأســد يقصــف المدينــة بشــكل 
عشــوائي وكثيــف ويهاجــم المدنييــن، كان الوضــع مزريــاً ولــم يكــن بإمكاننــا 
ــة الحصــول  ــرزاً صعوب ــا"، مب ــن حولن ــار م ــال، كان كل شــيء ينه الاحتم

علــى المــواد الضروريــة للرســم فــي تلــك الظــروف القاســية.
العــام 2014، طفلــة  وصــورت أول جداريــة رســمها الشــامي صيــف 
ســورية تعلــم جنديــاً معنــى الحــب، فيمــا تتجــاوز لوحاتــه الجداريــة اليــوم 
أكثــر مــن 30 فــي داريــا، لإيصــال رســائل ثوريــة مليئــة بالأمــل والألــم فــي 

ــم. ــى العال نفــس الوقــت إل

بعــد خروجــه مــن الحكومــة الســورية المؤقتــة والتــي كان رئيســاً 
لهــا لمــدة تتجــاوز العاميــن، تحــول الدكتــور أحمــد طعمــة طبيــب 
ــاة  ــى قن ــوره عل ــلال ظه ــن خ ــي م ــى إعلام ــابق  إل ــنان الس الأس
ــة المعارضــة للنظــام المصــري، طعمــة وفــي  "الشــرق" الفضائي
ــول" يحــاول أن  ــى ق ــول عل ــي برنامــج "ق ــه الأســبوعية ف إطلالت
ــه، مــن  ــه حــول المشــهد الراهــن ورؤيت ــه وقراءات ــدم تصورات يق
ــق  ــي تتعل ــالات والتصريحــات الت ــن المق ــه عــدداً م خــلال مراجعت
بأوضــاع المنطقــة بشــكل عــام وســوريا بشــكل خاص، لكــن برنامج 
ــل  ــات العم ــى أولي ــو واضــح إل ــا ه ــد كم ــول" يفتق ــى ق ــول عل "ق
التلفزيونــي، مــن حيــث الصــورة أو مــن حيــث الإعــداد والتقديــم، 
ــة  ــاوز الخمســين دقيق ــدة تتج ــة لم ــس برتاب ــة يجل ــور طعم فالدكت
ليقــرأ ويناقــش بلغــة يحــاول جاهــداً الحفــاظ عليهــا ســليمة، وهــي 
ــة  ــة التلفزيوني ــى اللغ ــا إل ــن" منه ــيوخ الدي ــة "ش ــى لغ ــرب إل أق
السلســة والرشــيقة والســهلة، لتكــون علــى الأقــل مستســاغة 
بالنســبة للجمهــور، وكان يمكــن أن يكــون للبرنامــج فريــق إعــداد 
يضــع مقترحــات لتقســيم الســاعة التلفزيونيــة إلــى فقــرات، تتضمن 
فواصــل، علــى الأقــل لجعــل مــا يقولــه المقــدم مقبــولاً ومفهومــاً... 
ــة  ــة المؤقت ــأداء الحكوم ــبيهة ب ــتظل ش ــة فس ــة الحالي ــا الصيغ أم
ــع  ــي واق ــم تؤخــر ف ــدم ول ــم تق ــي ل ــي كان يرأســها طعمــة والت الت

الأمــر شــيئاً.

ــام،  ــرأس النظ ــا ل ــي ولاءه ــي لا تخف ــة الت ــاوي المغني ــادة الحن مي
ــه  ــذي جلب ــه رغــم كل الخــراب والدمــار ال وعبادتهــا الشــخصية ل
لســوريا، تطــل مــن خــلال برنامــج العاشــرة علــى قنــاة دريــم 

المصريــة مــع الإعلاميــة وائــل الأبراشــي لتعلــن ولاءهــا لســيدها 
الرئيــس، ولتكــذب وســائل الإعــلام التــي تبــث أكاذيــب حــول 
الأوضــاع فــي ســوريا، فتقــول للأبراشــي إن مــا يحــدث فــي 
ســوريا مبالــغ بــه، فنحــن نعيــش فــي دمشــق حيــاة عاديــة، ومــا 
يظهــر علــى وســائل الإعــلام المغرضــة هــو كــذب، إذ إن الأوضــاع 
ــت أمــا  ــاك ســوى بعــض البقــع كمــا قال ــة تمامــاً وليــس هن مختلف
باقــي التفاصيــل فهــي طبيعيــة، المغنيــة الحلبيــة لا تــرى أي شــيء 
فــي ســوريا، فســوريا بخيــر طبعــاً وهــي الوصفــة الجاهــزة التــي ما 
زال نظــام دمشــق يســوقها ويعــد إعلانــات ســياحية لهــا، الخــراب 
والدمــار الــذي يشــمل ثلثــي ســوريا لا تــرى منــه ميــادة الحنــاوي 
شــيئاً، فهــي تعيــش فــي دمشــق بأمــان، وبمقــدار مــا كانــت غبيــة 
فــي لعــب دور المدافــع عــن ســيدها وجيشــه الــذي يحمــي ســوريا ـ 
برأيهــا ـ  فهــي أكثــر غبــاءً فــي الكــذب، لأنهــا تعــرف أن مــا يحــدث 
فــي ســوريا كبيــر جــداً، وأن العالــم كلــه يــرى الصــورة الحقيقيــة، 
ولــن ينتظــر بــكل تأكيــد ميــادة الحنــاوي لتخبــره بحقيقــة مــا يجــري 
فــي بلــد صــار ســجناً كبيــراً ومقبــرة، بســبب ســيدها الــذي يصفــه 

الجميــع بأنــه الشــخص الأكثــر إجرامــاً فــي العصــر الحديــث...

تحولات الرئيس السابقبانكسي سوريا

ميادة الحناوي كذابة غبية
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افتراضي

ــص  ــم ل ــتبداد لئي ــم.. اس ــذا العال ــي ه ــة ف ــر وقاح ــع والأكث ــذل الأبش ــزارع ال ــا م بلادن
متوحــش.. وجيــوش مــن العســكر والأمــن والتجــار والإعلامييــن والفنانيــن والكتــاب 
والشــيوخ تشــد علــى يــد الظالــم ليوغــل خنجــره فــي صــدور المقهوريــن كــي يحفظــوا 

ــا.. ــا مــا أتفــه وجودن ــا ويحن ــام ..! ي ــد اللئ ــات موائ عروشــهم فــوق فت

لافــروف غوبلــز العصــر الحديــث لــن يكــون مصيــرك مــع زمــلاءك الغوبلزييــن الا اســوأ 
مــن مصيــر غوبلــز وزملائه

لا تثقوا بالروس، ولا تصدقوا أنهم تخلوا عن الأسد في حلب وسيتركوه وحيداً.
ــة بســيطة للنظــام بمعنــى إنــو »لا  أعتقــد أن كل مــا فــي الأمــر أنهــا فركــة أذن بوتيني
ــد  ــن يري ــى أن بوت ــة إل ــدي« بالاضاف ــك بإي ــرار، رقبت ــدك ق ــك رئيــس وعن تصــدق حال
للكتائــب الاســلامية أن تدخــل حلــب ليبتــزّ بهــا المجتمــع الدولــي الــذي ينتقــد هجماتــه، 
ــوم  ــا أق ــيأتي، أن ــن س ــروا م ــت انظ ــم »إذا توقف ــول له ــهم ويق ــرر ليخرس ــه المب فيأتي

بحمايتهكــم مــن هــؤلاء«
ــإن  ــلاً، ف ــب قلي ــدم الكتائ ــد أن تتق ــه بع ــد أن ــا متأك ــن أن ــاً، لك ــون محبطِ ــد أن أك لا أري
الهجمــات الروســية ســتعود بــلا هــوادة، وســيتكرر مــا تكــرر ســابقاً مــن تراجــع 

وبراميــل وصواريــخ ومآســي.
أمــا مــاذا يمكــن للثــوار أن يفعلــوا أمــام هــذا التحــدي؟، فهــو أمــر وحيــد ولا اعتقــد أنــه 
ســيحصل؛ أن يتخلــوا كليــةً عــن خطائبهــم العقائــدي الطائفــي و الــروح الجهاديــة التــي 
ــب، وأن يخرجــوا بخطــاب  ــة المرافقــة لحملتهــم فــي حل يبثونهــا فــي المــواد الاعلامي
ــن يؤذوهــم،  ــا فإنهــم ل ــو دخلوه ــب بأنهــم ل ــي حل ــه أهال ــون في ــوازن يطمئ ــي مت وطن
وســيحافظون عليهــم، وســيكفلون حريتهــم الدينيــة، وأن كل مــا يريدونــه هــو اســقاط 

آلــة الظلــم الأســدية التــي تمنــع الســوريين مــن نيــل حريتهــم .
هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي تحــرج الــروس وتســتجلب التعاطــف الدولــي ومواكبة 
ــن  ــي فل ــادي الطائف ــى الخطــاب الجه ــا الاصــرار عل ــة، أم الســوريين الشــاملة للمعرك

يجــرّ عليهــم وعلينــا إلا مــا يتكــرر حدوثــه منــذ 5 ســنين دون أن نتعلــم منــه شــيئاً.
حمى الله سورية وأهلها من الظلاميين الأسديين والمتنطرفين

Sadek Abou Hamed

أنور البني

Eiad Charbaji

إعداد: قتيبة سميسم
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اختــزل كل تجاوزاتهــم مــن بعــد مــا قــد رأى موقفــاً صغيــراً 
لا يــكاد لهــم يحســب أمــام مــا قــد كانــوا فعلــوه معــه، وأخــر 
نســي كل مــا صنعــت أيديهــم مــن خيــر إليــه قــد عــاد أمــام 

موقــف كان مجــرد زلــة أو أقــل منهــا. 
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ممثل سوري قدير 
يقذف ـ يغلق ـ أكد 

أشار ـ أحصد ـ من شعراء الجاهلية 
من الأشهر الميلادية ـ من الأحجار الثمينة 

حرف ناصب ـ تدربوا 
اكتمل ـ من الحشرات 

مدينة ايطالية شهيرة ـ متشابهان ـ عاصي 
أدون ـ نقيض النهار 

يشهر السيف )معكوسة( ـ قلب ـ شعور 
  من قادة الفتح الإسلامي في المغرب العربي

  رايتنا ـ يجتمع 
  مساحة للتخزين ـ سكب ـ واحد لقياس الطول

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

من الأعياد الوطنية ـ شتم )معكوسة( 
عاصمة أوروبية ـ يقدر 

والدة ـ الشجاعة 
عربة ـ من مراحل تطور الفراش 

ظهر ـ أصاب بدقة 
طراوة ـ عبر )معكوسة( ـ مدينة في حلب 

عدم القدرة على التذكر ـ القهوة 
حب ـ لقاء ـ شوه 

أزال ـ ينحرف 
  يملك الشجاعة ـ حذاء ـ أكمل

  من آليات نقل الجنود ـ أداة استفهام ـ في العين 
  أحد شعراء المعلقات ـ سقاية )معكوسة(

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

جيش الفتح ـ فخر 
لسان ـ سارق ـ ما

أعبد ـ هر )معكوسة( ـ لف 
لد ـ هم ـ واصل 
عاب ـ ال ـ أرخ 

لو ـ حلم )معكوسة( 
طعن ـ ينتسب ـ في 

جهاد عبدو )معكوسة( ـ مال 
بلل 

 لي ـ ويل ـ يكلم 
 جمع ـ صبار 

 مدريد ـ نمت ـ طل

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

جلال الطويل 
يسعد ـ وعد ـ يجد 

شاب ـ نبل ـ مر 
اندهاش ـ وعي 

بم )معكوسة( ـ يدعي 
فسر ـ دنا ـ لص

تاهوا ـ تهب ـ بن 
حر ـ المسجل  ـ أم 
قلص ـ لب ـ ليرة 

 فلاح
 خم ـ فاصل

 رائد خليل ـ مصل

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

جلال الطويل

الحل السابق:

الحل السابق
168492375

435176298

729358416

812645937

573219684

946837152

651984723

384721569

297563841
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يوفنتوس يحسم موقعته مع نابولي بهدف من هيغواين... 

واليونايتد يسجل أسوأ انطلاقة له في الـ بريميرليغ

فــاز المواطــن الســوري، ابــن مدينــة 
إدلــب أحمــد نــور ســطوّف »22 عامــاً« 
للشــطرنج،  الاتحاديــة  ألمانيــا  بــكأس 
وذلــك عقــب رحلــةٍ حافلــةٍ فــي هــذه 
اللعبــة التــي تعتمــد علــى الــذكاء الحــاد.
ســطوّف  الشــام«  »صــدى  التقــت 
للحديــث عــن تفاصيــل فــوزه ووصولــه 
إلــى ألمانيــا، حيــث كان مــن اللافــت أن 
لعبــة الشــطرنج كانــت مجــرّد هوايــةٍ لــه 
وليســت مــن أولويــات اهتمامــه، 
علــى  حاليـًـا  يركــز  فيمــا 
إنشــاء فرقــة موســيقية فهــو 
يعــزف علــى البيانــو والعــود 

ــا. ــا أيضً ــف ألحانً ويؤلّ
غــادر ســطوّف مدينــة إدلــب 
ــام 2015 الماضــي،  ــي شــتاء ع ف
بســبب عــدم تمكّنــه مــن التوجّــه إلــى 
فــي  ليكمــل دراســته  النظــام  مناطــق 

ــب. ــة حل ــة الاقتصــاد بجامع كلي
ــول ســطوّف لـــ »صــدى الشــام«:  يق
»كنــت فــي ذلــك الوقــت قــد خرجــت 
لتــوي مــن المعتقــل مــن ســجون النظــام، 
وخفــت مــن التوجــه مجــدّدًا إلــى مناطقــه 
وإكمــال دراســتي فتوجّهــت إلــى تركيــا، 
ومنهــا إلــى ألمانيــا وطلبــت حــق اللجــوء 
هنــاك«، موضحًــا أنــه عــاش معانــاةً  
فــي »كامبــات« اللجــوء واللغــة الجديــدة 
والحيــاة المختلفــة حالــه كحــال بقيــة 

ــاك. ــى هن ــوا إل ــن وصل الســوريين الذي
يضيــف ســطوف: بعــد حصولــي علــى 
الإقامــة فــي ألمانيــا، طلبت من شــخصٍ هناك 
أن يســاعدني لأجــد فرصــةً للعــب الشــطرنج 
التــي كانــت إحــدى هواياتــي« وتابــع: »فعــلاً 
أخذنــي إلــى أحد الأنديــة واختبروا مســتوايَ، 
وبقيــت لمــدة شــهرٍ ونصــف تحــت الاختبــار، 
ــوي  ــدٍ لا يحت ــده بعق ــولٍ بع ــى قب لأحصــل عل

علــى راتــبٍ مــاديٍ ثابــت.
لاعبــاً  أصبــح  أنــه  ســطّوف  وبيــن 
ألمانيــا،  ببطولــة  فريقــه  فــي  أساســياً 
وشــارك ببطولــة الماســترز، وحصل على 
ــا فــي نــادي  39 نقطــة، حيــث يلعــب حاليً
»برايتــن فوربــس«، مشــيرًا إلــى أنــه 
حصــل علــى دعــوةٍ للمشــاركة فــي كأس 
.c ــا الاتحاديــة للشــطرنج مســتوى ألماني

وقــد تألفــت البطولــة مــن ســبع جــولاتٍ، 
وفــي الجولــة الثالثــة منهــا تصــدّر ســطوّف 
لعــب  ثــم  ألمــان،  لاعبيــن  ثلاثــة  مــع 
لكســر التعــادل وفــاز بالجولــة الرابعــة، 
ــات.  ــي النهائي ــع لاعــبٍ آخــر ف وتصــدّر م
ــه  ــاز علي نافــس ســطوّف هــذا اللاعــب وف
كاســرًا التعــادل فــي النقطــة الخامســة، 
ــى النهائيــات مــن ضمــن  أي أنــه وصــل إل
5 لاعبيــن فقــط. عــن هــذه اللحظــة يقــول 
ســطوّف: »تولـّـد داخلــي دافــعٌ كبيــرٌ للفــوز 
فــي البطولــة، وجــاء هــذه الدافــع مــن 
كونــي اللاعــب الســوري الوحيــد وبقيـّـة 
اللاعبيــن جميعهــم ألمان«.فــاز ســطوّف 
ــن  ــن الأخيرتي ــي الجولتي ــات ف ــي النهائي ف
دون أيــة خســارة، محققّـًـا المركــز الأول في 
بطولــة كأس ألمانيــا الاتحاديــة للشــطرنج.
غيــر أن ســطوّف يكشــف أن اهتمامــه 
ــى، ولاســيما  بالموســيقا بالدرجــة الأول
والبيانــو،  العــود  علــى  يعــزف  أنــه 
حيــث  موســيقية،  مؤلفّــات  ولديــه 
ــا للبــدء بإنتــاج مقطوعاتــه  يســعى حاليً
ســوف  أنــه  إلــى  مشــيرًا  الخاصــة، 
يصنــع »اســتديو تســجيل« داخــل منزلــه 
ويبــدأ بعمليــة الإنتــاج التــي يطمــح لهــا.
وختــم ســطوّف متوجهــاً بكلامــه إلــى 
الشــعب الســوري فــي كل بقــاع الأرض، 
للوطــن  بالانتمــاء  »الشــعور  وقــال: 
وصفــه  أســتطيع  لا  رهيــب،  ســوريا 

ــات«. ــن كلم ــتُ م ــا ملك مهم

بطل ألمانيا 
في الشطرنج لـ 
»صدى الشام«: 
الانتماء لسوريا 
شعور لا يوصف 

بالكلمات

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

107212491523مانشستر سيتي

1072123101323آرسنال

1072124131123ليفربول

107122191222تشيلسي

10550145920توتنهام هوتسبير

10532158718إيفرتون

104331413115واتفورد

104331312115مانشستر يونايتد

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

1073028101824ريال مدريد

1071230121822برشلونة

106312561921أتليتيكو مدريد

106311813521إشبيلية

105411771019فياريال

105141612416ريال سوسييداد

105141513216أتلتيك بيلباو

104331614215إيبار

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

97202351823بايرن ميونخ

96301761121لايبزيغ

95401710719هوفنهايم

95311661018كولن

95221410417هيرتا برلين

943220101015بوروسيا دورتموند

9432138515آينتراخت فرانكفورت

95041313015فرايبورج

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

119022381527يوفنتوس

1172226121423روما

117131714322ميلان

1163222121021لاتسيو

116232012820نابولي

116141613319أتلانتا

104421310316فيورنتينا

104332013715تورينو

الليغ ان الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

119202481629نيس

1172230151523موناكو

117222071323باريس سان جرمان

11623149520جانجون

116231312120رين

11533159618تولوز

114521410417سانت إيتيان

115151815316ليون

انقضى ربع موسم فقط من الموسم 
الحالي في أوروبا حتى الآن، قدّم لنا 

متعة كبيرة وإثارة مميزة، 10 جولات 
من أصل 38 جولة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ومثلهما في 

الإسباني والإيطالي، و9 جولات من 
أصل 36 جولة في الألماني، و 11 

جولة في الفرنسي، وكما جرت العادة 
صراع محتدم بين عدة أطراف في 

الـ "بريميرليغ"، وكذلك في الـ "ليغا" 
مع ظهور طرف جديد هو إشبيلية، 
بينما المسيطر هو طرف وحيد في 

الـ "كالتشيو" و الـ "بوندسليغا"، أما 
في فرنسا فالأمر مختلف حيث يصنع 

نيس المفاجأة ويسكت الجميع.

الدوري الإنجليزي :

هــذه  ســيتي  مانشســتر  المتصــدر  أنهــى 
المرحلــة بفــوز كبيــر علــى ويســت بروميتــش 
ــة،  ــداف نظيف ــة أه ــى أربع ــتقر عل ــون اس ألبي
وفــي هــذه المبــاراة كان واضحًــا تألــق كل 
ــب  ــرو" ولاع ــيرجيو أغوي ــم "س ــن المهاج م
ــالأول أحــرز  ــدوكان"، ف ــكاي كون الوســط "أل
هدفيــن وصنــع آخــر، والثانــي فعــل نفــس 
صنــع  منهمــا  كلٍ  أن  والمدهــش  الشــيء، 
للآخــر وبنفــس الكيفيــة، وهــي التمريــر خلــف 
بالحــارس،  الانفــراد  ثــم  ومــن  المدافعيــن، 
بفــارق  بالصــدارة  الســيتي  اســتمر  وبهــذا 
الأهــداف عــن أرســنال وليفربــول، بعــد أن 
عــاش فتــرة عصيبــة فــي آخــر أربــع جــولات 
ــه نجــح  ــادل، لكن ــي انتهــت جميعهــا بالتع والت
هــذا الأســبوع فــي تعديــل مســاره والعــودة 

الانتصــارات.   لســكة 
بــدوره اســتعاد أرســنال توازنــه ســريعًا بعــد 
تعادلــه الأســبوع الماضــي مــع ميدلســبره، 
وحقــق فــوزًا كبيــرًا بأربعــة أهــداف لهــدف 
علــى التائــه ســاندرلاند الــذي اســتمر فــي 
ــا بالقــاع  بدايتــه الكارثيــة التــي جعلتــه ملتصقً
برصيــد نقطتيــن، مــع العلــم أن فريــق المــدرب 
القياســي  الرقــم  عــادل  مويــز"  "ديفيــد 
ــدوري  ــي ال ــادٍ ف ــة لن ــي أســوأ بداي ــل ف المتمث
الممتــاز )نقطتيــن فقــط بعــد 10 مراحــل(، 

ــي  ــيتي ف ــتر س ــه مانشس ــبقه إلي ــا س ــو م وه
 .1996-1995 موســم 

وواصــل ليفربــول عروضــه المبهــرة التــي 
ــن  ــه م ــد عودت ــدارة بع ــزاع الص ــي ن ــه ف أبقت
ــدة  ــاط جدي ــلاث نق ــالاس بث ــتال ب ــل كريس معق
لهدفيــن،  أهــداف  بأربعــة  مثيــر  فــوز  مــن 
"بريميرليــغ"  الـــ  إلــى  أعــادت  مواجهــة 
رونقــه فــي هــذه الجولــة بعــد التعــادل الســلبي 
لمانشســتر يونايتــد مــع ضيفــه بيرنلــي، وهــو 
تعــادل أكــد الانطلاقــة المتواضعــة للفريــق مــع 
"جوزيــه مورينيــو"، إذ خــاض اليونايتــد مــع 
مباريــات حتــى الآن، حقــق  البرتغالــي 10 
خلالهــا 15 نقطــة فقــط مــن 4 انتصــارات و3 

تعــادلات و3 هزائــم.
الأســوأ  هــو  الموســم  هــذا  ويعتبــر 
لمانشســتر يونايتــد منــذ رحيــل الأســكتلندي 
"أليكــس فيرغســون" فــي عــام 2013 رغــم 

"مورينيــو". لـــ  الكبيــرة  التوقعــات 
علــى  تشيلســي  فريــق  انتصــر  فيمــا 
ســاوثامبتون الخصــم العنيــد علــى أرضيــة 
ميدانــه بثنائيــة نظيفــة، الفريــق الــذي بــدا 
بعــد  تغيـّـر  الموســم،  مطلــع  فــي  مهلهــلاً 
تمامًــا  وآرســنال  ليفربــول  مــن  الخســارة 
ليصبــح أحــد المرشــحين بقــوة للمنافســة علــى 
لقــب الــدوري، وجــاء هــذا التطــور الكبيــر بعــد 
الإيطالــي "أنتونيــو كونتــي"  قيــام مدربــه 
 3-4-3 إلــى  الفريــق  لعــب  خطــة  بتغييــر 

الدفاعــي. اللعــب  فــي   2-5-3 و  هجوميـًـا 

الدوري الإسباني :

للــدوري  نــادي ريال مدريــد صدارتــه  عــزز 
الإســباني، بفــوزه علــى مضيفــه ديبورتيفــو 
ألافيــس بأربعــة أهــداف لواحــد، وقــد كانــت أهم 
ــد هــي عــودة  ــكل تأكي ــد ب ــال مدري ــة لري إيجابي
الأســبوع  فطــوال  رونالــدو"،  "كريســتيانو 
علــى  تســيطر  التســاؤلات  كانــت  الماضــي 
ــى  ــل انته ــف، ه ــى الصح ــض وحت ــان البع لس
رونالــدو؟ وفــي كل مــرة يطــرح هــذا التســاؤل 
يــرد عليــه "الــدون" بطريقتــه، وهــذا مــا فعلــه 
هــذا الأســبوع بإحــرازه ثلاثــة أهــداف، فســبعة 
أهــداف فــي عشــر مباريــات حصيلــة لا توحــي 

ــة!. ــأي أزم ــر ب ــدو" يم ــأن "رونال ب
موراتــا"  "ألفــارو  يثبــت  أخــرى  ومــرة 
نجاعتــه الهجوميــة الكبيــرة، فــي ظــل انخفاض 
بــلا  كان  الــذي  بنزيمــا"،  "كريــم  مســتوى 
ــي. ــرة الهــدف الثان ــر ســوى تمري ــة تذك فاعلي
وعانــى برشــلونة فــي مباراتــه رقــم 1500 

علــى ملعــب "كامــب نــو" قبــل أن يضيــف 
ضيفــه  أمــام  مباراتــه  مــن  الثــلاث  النقــاط 
غرناطــة حيــن غلبــه بصعوبــة بهــدف وحيــد، 
ليحقــق فــوزه الـــ 1119 علــى ملعبــه مقابــل 
238 تعــادل و143 هزيمــة  ســجل خلالهــا 

)3873 هدفــاً وتلقــى 1186(.
ــرى بالنســبة  ــة كب ــوز أهمي ــل هــذا الف ويمث
لبرشــلونة ليــس لأنــه يريــد التحضيــر بأفضــل 
طريقــة للقــاء ســيتي منتصــف الأســبوع، بــل 
ــل  ــد المقب ــة الأح ــة صعب ــه تنتظــره مواجه لأن
فــي الأندلــس ضــد إشــبيلية، الــذي أضــاع 
فرصــة مشــاركة الريــال بالصــدارة بتعادلــه 
ليتراجــع  لكليهمــا،  بهــدف  خيخــون  مــع 

الفريــق للمركــز الرابــع.
الفريــق  تعــادل  أتلتيكــو مدريــد  واســتغل 
الأندلســي وانقــض علــى المركــز الثالــث بعــد 
انتصــاره علــى ملقــا بأربعــة أهــداف لهدفيــن، 
فيــاريال  القــوي  ضيفــه  أيبــار  فاجــأ  بينمــا 
وألحــق بــه هزيمــة هــي الأولــى هــذا الموســم 
بعدمــا حــول تخلفــه أمامــه إلــى فــوز فــي وقــت 

ــدف. ــن له ــل بهدفي قات

الدوري الإيطالي :

ابتعــد يوفنتــوس بصــدارة ترتيــب الـــ "ســيري 
أ" بعــد حســمه لقمــة الجولــة التــي جمعتــه مــع 
ــوس ســتاديوم"  ــب "يوفنت ــى ملع ــي عل نابول
الــذي شــهد تســجيل "غونزالــو هيغوايــن" 
هــدف الفــوز فــي مرمــى فريقــه الســابق، ليفــك 
"للبيانكونيــري"  ويضمــن  الـــ1ـ1  اشــتباك 

الانفــراد بالصــدارة لأســبوع آخــر. 
وقــد كان هــدف "هيغوايــن" ثمينــاً جــدًا 
ليــس فقــط للــرد علــى المشــككين بأحقيتــه فــي 
الـــ 90 مليــون التــي دفعهــا اليوفــي مــن أجــل 
ضمــه، بــل للــرد علــى نفســه وإعطائــه الثقــة 
المطلوبــة للاســتمرار فــي أعلــى مســتوى، 
ذلــك أن أهدافــاً مثــل هــذه تنــزع الشــك انتزاعًــا 
مــن قلــب هــداف الموســم الماضــي، وقــد كان 
الهــدف مهمــاً أيضــاً لطــيِّ صفحــة نابولــي ولــو 
ــا  ــم طيه ــو" لت ــان باول ــي "س ــدف ف كان اله

للأبــد فعــلاً.
ودق نــادي ســامبدوريا المســمار الأخيــر فــي 
نعــش المديــر الفنــي الهولنــدي "فرانــك دي 
بــور" وجعــلَ منصبــه كمديــر فنــي للإنتــر فــي 
ــة  ــق مدين ــك بعدمــا قهــر فري خطــر داهــم، وذل
جنــوى ضيفــه بهــدف دون رد جــاء بتوقيــع 
ــل  ــذي وص ــلا" ال ــو كوالياري ــرم "فابي المخض

ــي.  ــدوري الإيطال ــي ال ــم 99 ف للهــدف رق

وتأكــد للجميــع أن إنتــر الهولنــدي بــات 
مــن ســيء لأســوأ، وربمــا هــذه كانــت مبــاراة 
الفرصــة الأخيــرة، ولكــن "دي بــور" بــدلاً من 
التفكيــر فــي الفــوز بــأي صــورة وحصــد النقاط 
ــة  ــي النهاي ــة وف ــاول التجرب ــة، ح لكســب الثق
رأســه كانــت هــي الضحيــة، لأن التغييــر بــات 
أمــرًا محتومًــا داخــل الـــ "جوزيبــي مياتــزا".

ــن  ــودة م ــي الع ــا ف ــه، فشــل روم ــن جهت م
زيارتــه إلــى ملعــب إمبولــي بأكثــر مــن نقطــة 
طـًـا بفرصة  واكتفــى بالتعــادل دون أهــداف، مُفرِّ
ســهلة وأمــام خصــم ضعيــف لمواصلــة الضغط 
علــى يوفنتــوس فــي الصــدارة والابتعــاد أكثــر 
عــن الميــلان الــذي عــوّض ســقوطه الأســبوع 
علــى  ثميــن  بفــوز  جنــوى  أمــام  الفائــت 

ــد. بيســكارا بهــدف وحي
ميــلان فــاز وهــذا هــو الأهــم، لكنــه لــم يقــدم 
الأداء المطلــوب أبــدًا أمــام فريــق متواضــع 
مثــل بيســكارا، فقــد قــدّمَ ميــلان مبــاراة ســيئة 
جــدًا فــي أغلــب فتراتهــا ســواء علــى الصعيــد 
الدفاعــي أو الهجومــي، ولــولا لمحــة ذكيــة 
مــن  ملفــت  وتألــق  "بونافينتــورا"،  مــن 
"دونارومــا" لمــا خــرج بالنقــاط الكاملــة مــن 
اللقــاء ولكانــت خطــوة هائلــة للــوراء فــي 

ــم. ــذا الموس ــق ه ــيرة الفري مس
ويبقــى لاتســيو مــن يصنــع الحــدث فــي 
ــه  ــز الرابــع بتحقيق إيطاليــا، فالفريــق بالمرك
انتصــار تلــو انتصــار، وساســولو كان آخــر 

الضحايــا.

الدوري الألماني :

انفــرد بايــرن ميونــخ هــو الآخــر بصــدارة 
العــام "للبوندســليغا" بعــد فــوزه  الترتيــب 
ــداف  ــة أه ــبورغ بثلاث ــى أوغس ــتحق عل المس
مقابــل هــدف، وقــع علــى اثنيــن منهــا المهاجــم 
"ليفاندوفســكي" الــذي أحــرز أول أهدافــه فــي 
ــث كان آخــر  ــذ ســتة أســابيع، حي ــدوري من ال
أهدافــه فــي المســابقة بمرمــى إنغولشــتات 
عندمــا قــاد بايــرن للفــوز 3-1 فــي 17 أيلــول/

ســبتمبر الماضــي.
إلــى  رصيــده  "ليفاندوفســكي"  ورفــع 
7 أهــداف فــي المركــز الثانــي فــي ترتيــب 
الفرنســي  عــن  هــدف  بفــارق  الهدافيــن، 
ــذه  ــن، وه ــت" لاعــب كول ــي موديس "أنطون
البولنــدي  التــي يحقــق فيهــا  الـــ28  المــرة 
ثنائيــة فــي الــدوري، وهــو إنجــاز يتفــوق 

عليــه بــه 6 لاعبيــن فقــط.
واســتمر بروســيا دورتمونــد بنــزف النقــاط 

وفشــل مجــددًا فــي تحقيــق الفــوز للجولــة 
ــالكه  ــره ش ــن أجب ــي، حي ــى التوال ــة عل الرابع

ــداف. ــن دون أه ــادل م ــى التع عل
مضيفــه  علــى  ليفركــوزن  بايــر  وفــاز 
واحــد  هــدف  مقابــل  بهدفيــن  فولفســبورغ 
ــة نفســها، وصعــد للمركــز العاشــر  فــي الجول
نقــاط ، فيمــا حقــق  برصيــد ثــلاث عشــرة 
ــه إنغولشــتات  ــى ضيف ــا عل ــوزًا صعبً ــز ف ماين

نظيفيــن. بهدفيــن 
فــوز  تحقيــق  مــن  فرايبــورغ  وتمكــن 
ــن  ــردر بريم ــه في ــام مضيف ــى أم ــتحق عل مس
بثلاثــة أهــداف مقابــل هــدف، فــي حيــن ســقط 
دارم شــتات علــى أرضيــة ميدانــه بهدفيــن 
ــز  ــرد بالمرك ــذي انف ــغ ال ــام لايبزي ــن أم نظيفي

الثانــي برصيــد 21 نقطــة.

الدوري الفرنسي :

حقــق نيــس فــوزاً عريضــاً علــى ضيفــه نانــت 
ــة أهــداف لهــدف ليصــل للنقطــة الـــ 29  بأربع
محققـًـا أفضــل انطلاقــة لــه فــي تاريخه بالــدوري 
الفرنســي، ولا يبــدو أن فريق الجنوب الفرنســي 
ــك  ــه يمتل ــل إن ــزة ب ــة ممي ــط لانطلاق مرشــح فق
كل المقومــات للذهــاب بعيــدًا فــي الـــ "ليــغ 
ــم  ــيتي الموس ــتر س ــة ليس ــاكاة تجرب 1" ومح

ــزي.  ــدوري الإنكلي ــي ال الماضــي ف
ــي  ــى التوال ــس عل ــو الخام ــوز ه ــذا الف وه
ــارة. ــم دون خس ــذا الموس ــع ه ــس والتاس لني
وفشــل موناكــو فــي الانفــراد بالوصافــة 
بعــد تعادلــه مــع مضيفــه ســانت إيتيــان بهــدف 
لمثلــه وأعطــى فرصــة جديــدة لباريــس ســان 
ــا  ــل بينهم ــات يفص ــه، إذ ب ــاق ب ــان للح جيرم
ــد  ــا بنفــس الرصي ــد تعادلهم ــط بع الأهــداف فق

ــة. ــو 23 نقط ــاط وه ــن النق م
وكان النــادي الباريســي قــد افتتــاح الجولــة 
بفــوز صعــب علــى ليــل بهــدف للأوروغواياني 
"أدنســون كافانــي" الــذي رفــع رصيــده إلــى 

10 أهــداف فــي صــدارة ترتيــب الهدافيــن.
وواصــل غانغــان موســمه المميــز بتحقيقــه 
ــذا  ــادس ه ــي والس ــى التوال ــث عل ــوزه الثال ف
ــه  ــه آنجي ــى حســاب ضيف الموســم، وجــاء عل
ــى 20  ــه إل ــد فريق ــا رصي ــد، رافعً بهــدف وحي

ــع. نقطــة فــي المركــز الراب
المركــز  تــرك  بفرصــة  لوريــان  وفــرط 
الأخيــر بعدمــا تعــادل مــع ضيفــه مونبلييــه 
ــوزه  ــي ف ــق نانس ــا حق ــا، فيم ــن لمثلهم بهدفي
ــه  ــاب ضيف ــى حس ــاء عل ــم وج ــي للموس الثان

الجريــح أيضًــا كايــن بهدفيــن دون رد.

مثنى الأحمد
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شاهيناز عطاالله

طبيب أردني يتخلى عن الطب الحديث ويلجأ للعلاج بالحجامة

تخلــى طبيــب أردنــي عــن ممارســة الطــب 
ــد  ــل بع ــب البدي ــاه بالط ــج مرض ــث ليعال الحدي
بالحجامــة،  العــلاج  فوائــد  مــدى  لمــس  أن 
فقــد كان الطبيــب ياســين خضيــرات يعانــي 
ــدة  ــد محــاولات عدي ــزم، وبع مــن آلام الروماتي
غيــر موفقــة لعــلاج ألمــه بالطــب المعاصــر 
لجــأ إلــى الطــب البديــل واســتخدم الحجامــة 
فشــعر بتحســن كبيــر. ومنــذ ذلــك الحيــن تخلــى 
خضيــرات عــن ممارســة تقنيــات الطــب الحديث 
واعتمــد فــي عــلاج مرضــاه علــى الحجامــة 
التــي يقــول إنهــا أشــهر أنــواع الطــب البديــل.
وافتتــح خضيــرات مركــزا للعــلاج بالحجامة 
قبــل ثــلاث ســنوات بمدينــة الزرقــاء علــى بعــد 
ــة  ــة الأردني ــن العاصم ــراً ع ــو 20 كيلومت نح
المرضــى  فــي عــلاج  عمــان، وذاع صيتــه 

ــف آلامهــم. وتخفي
ويوضــح خضيــرات أن عــدم وجــود قواعــد 
حكوميــة لتنظيــم العــلاج بالطــب البديــل أســاء 
لســمعة هــذا النــوع مــن العــلاج بســبب تجــارب 

ســيئة أو وجــود معالجيــن غيــر أكفــاء.

نشــر  فــي  صعوبــات  "نجــد  وأضــاف 
ثقافيــة عنــد  فجــوة  هنــاك  البديــل،  الطــب 
النــاس فيمــا يخــص هــذا النــوع مــن العــلاج. 
هنالــك نظــرة يشــوبها الشــك تجــاه الطــب 
ــى  ــل للأســف بســبب وجــود دخــلاء عل البدي
هــذه المهنــة. الآن الطــب البديــل بشــكل عــام 
أصبــح طبــا مُقننــا فــي البلــدان المتقدمــة، 
وتشــرف  رســمية  شــهادات  فيــه  وتؤخــذ 
عليــه وزارات الصحــة ولجــان طبيــة. وعلــى 
ــج  ــب أو المعال ــارس الطبي ــاس يم ــذا الأس ه

اختصاصــه فــي الطــب البديــل".
ولجــأ البعــض مــن المرضــى إلــى خضيــرات 
عــلاج  فــي  الحديــث  الطــب  إخفــاق  بعــد 
ــف آلامهــم المبرحــة.  ــى تخفي أســقامهم أو حت
ويعتمــد البعــض مــن المرضــى علــى الحجامــة 
منــذ ســنوات لتحســين الحالــة الصحيــة العامــة 

ــة. ــدورة الدموي ــيط ال ــامهم وتنش لأجس
ويقُــدر خضيــرات أن مــا بيــن طبيبيــن إلــى 
ثلاثــة أطبــاء فــي كل مدينــة أردنيــة يمارســون 
العــدد مــع  ينمــو  أن  البديــل ويأمــل  الطــب 
اكتشــاف المزيــد مــن النــاس لفوائــد الحجامــة 
ــذ  ــة المســتمرة من والعلاجــات الأخــرى القديم

ــة. مــدة طويل

صدى الشام
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مايكروسوفت: متسللون مرتبطون 
بروسيا يستغلون ثغرة في ويندوز

الثلاثــاء  يــوم  مايكروســوفت  شــركة  قالــت 
إلكترونــي  بالتســلل  تقــوم  مجموعــة  إن 
ارتبطــت فــي الســابق بالحكومــة الروســية 
ــة فــي  هــي المســؤولة عــن هجمــات إلكتروني
الآونــة الأخيــرة تســتغل ثغــرة اكتشــفت حديثــاً 

فــي نظــام تشــغيل وينــدوز.
علــى  تقريــر  فــي  مايكروســوفت  وقالــت 
ــن  ــلاً م ــدداً قلي ــت إن ع ــى الإنترن ــا عل موقعه
ــائل  ــد برس ــتخدام التصي ــرى باس ــات ج الهجم
ــللين  ــة متس ــن مجموع ــي م ــد الإلكترون البري
تحــدد  ولــم  )ســترونتيوم(.  باســم  معروفــة 
مايكروســوفت أســماء ضحايــا تلــك الهجمــات.
ــات  ــن الهجم ــوفت ع ــف مايكروس ــي كش ويأت

اتهمــت  بعدمــا  بروســيا  وربطهــا  الجديــدة 
تســلل  حملــة  بشــن  موســكو  واشــنطن 
ــى  ــدف إل ــل ته ــا مثي ــبق له ــم يس ــي ل إلكترون
تشــويه انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة المقبلــة.
ــميا  ــدة رس ــات المتح ــة الولاي ــت حكوم واتهم
ــد  ــائل البري ــراق رس ــية باخت ــة الروس الحكوم
الإلكترونــي للحــزب الديمقراطي وكشــفها فيما 
ــات  ــع ويكيليكــس وكيان ــق موق ــد عــن طري بع

ــات. ــذه الاتهام ــت روســيا ه أخــرى. ونف
وقالــت مايكروســوفت إن ســيجري نشــر ملــف 
إصــلاح للدفــاع عــن مســتخدمي وينــدوز ضــد 
ــن  ــن م ــوم الثام ــات ي ــن الهجم ــوع م ــذا الن ه

نوفمبــر تشــرين الثانــي.

إن ازديــاد أعبــاء الحيــاة المعاصــرة والايقــاع 
الســريع الــذي تســير يعــرض المــرء للكثيــر 
مــن الضغــط النفســي الــذي يســبب اربــاكات 
ــه  ــبب ل ــل وتس ــه بالعم ــى أدائ ــر عل ــد تؤث ق
التوتــر إلا أنــه بالإمــكان التعامــل مــع الضغــط 
النفســي والتخلــص منــه باتبــاع خطــوات 

بســيطة.
ويقــدم موقــع "غيزوندهايــت بونكــت دي 
ــذي يعنــى بصحــة الإنســان  أي" الألمانــي ال
الجســدية والنفســية، عشــر خطــوات تســاعد 

ــى الضغــط اليومــي. ــى القضــاء عل عل
وينصــح الموقــع قــراءه بممارســة الرياضــة 
كخطــوة أولــى لتخفيــف الضغــط النفســي، 

والســباحة  الجــري  -وخاصــة  فالرياضــة 
ورياضــة التجديــف المائــي- تســاعد علــى 
ــي أو  ــا أن المش ــط، كم ــن الضغ ــص م التخل
ــد يكــون أيضــاً  ــق ق ــزه فــي الهــواء الطل التن

كافيــاً للتخلــص مــن أعراضــه.
أمــا الخطــوة الثانيــة فتتمثــل فــي الطبــخ، 
ــة تقشــير الخضــار  ــع أن عملي ــر الموق ويذك
للجســم.  مهــدئ  تأثيــر  لهــا  يكــون  مثــلاً 
علــى  إيجابــي  أثــر  الأغذيــة  ولبعــض 
نفســية الإنســان كتلــك الغنيــة بالكالســيوم 
والمغنيزيــوم وفيتاميــن "ب" مثــل المــوز 
ــح،  ــب، والقم ــتقات الحلي ــي ومش والبروكول

أنواعــه. بجميــع  والجــوز 
ويمثــل الضحــك نصيحــة الخطــوة الثالثــة 
ــد  ــى الضغــط النفســي، فهــو مفي للقضــاء عل
للجســم لأنــه يســاعده علــى إفــراز مــادة 

الســيروتونين التــي تلعــب دورا هامــا فــي 
تنظيــم مــزاج الإنســان، والتــي يطلــق عليهــا 
أيضــاً اســم "هرمــون الســعادة". أمــا إذا 
لــم تتمكــن مــن الضحــك، فيكفــي أن تغمــض 
ــون  ــراز هرم ــك وتســتريح وتبتســم لإف عيني

الســعادة.
منحــك  بإمكانــه  شــاي  فنجــان  أن  كمــا 
الشــعور بالارتيــاح، إذ يعــد الخطــوة الرابعــة 
التــي ينصــح بهــا موقــع الألمانــي. ويشــترط 
فــي شــرب الشــاي أن يكــون المــرء جالســاً لا 

ــة. ــذه اللحظ ــتمتع به ــى يس ــا حت واقف
أمــا الخطــوة الخامســة فهــي مشــاهدة صــور 
العطلــة لأنهــا تبعــث علــى الشــعور بإحســاس 
العطلــة ومــا يصاحبــه مــن مشــاعر الارتيــاح 

والسعادة.
وينصــح الخبــراء فــي الخطــوة السادســة 
ــت لنفســه،  ــض الوق ــرء بع أن يخصــص الم
بــه  القيــام  يريــد  كان  مــا  فــي  كالتفكيــر 
الأســبوع الماضــي ولــم يتمكــن مــن فعلــه، أو 
ــاد. ــي منط ــة ف ــام برحل ــاب أو القي ــراءة كت ق
الســابعة  الخطــوة  الكافــي  النــوم  ويعــد 
لتخفيــف الإجهــاد النفســي، فقلــة النــوم تعــد 
ســببا مــن أســباب الضغــط النفســي واختــلال 

وظائــف الجســم.
ــن  ــي ع ــي التخل ــة ف ــوة الثامن ــل الخط وتتمث
الهواتــف  كاســتخدام  الضغــط  مســببات 
ــدة  الذكيــة، إذ ينصــح الخبــراء بالتخلــي لم

24 ســاعة عــن الأجهــزة التقنيــة.
الموقــع  ينصــح  التاســعة  الخطــوة  وفــي 
ــة  ــذي يحــرق الســعرات الحراري بالرقــص ال
فــي الجســم بطريقــة ممتعــة ويســاهم فــي 

الحصــول علــى مــزاج رائــق.
فــي  فتتجلــى  الأخيــرة  الخطــوة  أمــا 
الإدراك الجيــد لــكل مــا هــو ممتــع، فــإذا 
ــا  ــلا يجــب أكله ــة شــوكولاته مث ــت قطع أكل
ببــطء وتركهــا تــذوب فــي الفــم، مــا دامــت 
الشــوكولاته تســاعد علــى فــرز هرمــون 

الســعادة.

كيف تتخلص من الضغط النفسي بعشر خطوات 

قبــل أيــام كان موعــد قبــض الرواتــب. 
التسلســل  بأرقــام  وصــراخ  تدافــعٌ 
لثــوان  ثــم فرحــة عابــرة  للمحاســبة, 
عنــد رؤيــة الراتــب, يليهــا دخــول لكهــف 
الأرقــام المتراكمــة من الأقســاط والديون, 
ــى  ــؤال مت ــاعة الس ــس الس ــي نف ــم وف ث
ســيأتي الشــهر القــادم, هكــذا ببســاطة 
ليبــدأ  الرواتــب  قبــض  يــوم  ينتهــي 
مسلســل الركــض خلــف أســباب الحيــاة, 

والبحــث الــدؤوب عــن بدائــل.
لســت بصــدد كتابــة مقــال عــن الفقــر 
إليــه, ولســت  الــذي وصلنــا  المدقــع 
بصــدد كتابــة مــادة عــن الحــدود الدنيــا 
أو  الكريمــة  شــبه  الحيــاة  لتكاليــف 
ــي  ــن وبصفت ــات, لك ــا بدرج ــى منه أدن
صديقــة للعديــد مــن العامــلات طرحــت 
ســؤال علــى عــدد منهــن : بكــم تقدّريــن 
مصروفكــم الشــهري كأســرة مكونــة 
مــن ثــلاث أو أربــع أفــراد, بعضهــن 
مســتوى  لأن  البــوح  مــن  خجلــن 
معيشــتهن أقــل بكثيــر مــن الحــد الأدنــى 
للحيــاة الكريمــة، وبعضهــن أجــاب بــلا 
ــل  ــة وألبســة وأجــور نق ــر وطباب فواتي
حوالــي المئــة ألــف، وبعضهــن أقــل 
ــر قليــلاً هــذا ضمــن إطــار  ــلاً أو أكث قلي
أســر لا تــزال تســكن بيوتهــا ولــم تــذق 

ــزوح. ــم الن طع
فكــرت كثيــراً بالعائــلات التــي جــاءت 
وإدلــب  حلــب  مــن  داخلــي  كنــزوح 
والرقــة وغيرهــا مــن المــدن الســورية. 
قائمــة  إلــى  ســيضاف  الأســر  هــذه 
وإصلاحــه  منــزل  أجــرة  مصاريفهــم 
وإعــادة بنــاء للحيــاة مــن درجــة الصفــر 
الحــد  يغــدو  وبهــذا  بكثيــر,  أقــل  أو 
الأدنــى لمصاريفهــا مــا يقــارب المئتــي 

ــرة.  ــف لي أل
ــل  ــى المتخي ــد الأدن ــى الح وعــودة إل
أي 100000 ليــرة كمصــروف لعائلــة 
الرواتــب  أكثــر  أن  تذكــرت  صغيــرة 
شــيوعاً هــو بحــدود 45000 فــإذا كان 
فدخلهمــا  عامليــن  والزوجــة  الــزوج 
بدرجــات  أقــل  أي   90000 حوالــي 
ــاس  ــلا لب ــى للمعيشــة ب مــن الحــد الأدن
وطبابــة وفواتيــر وأجــور نقــل, هــذا 
مضــى  التــي  للفئــة   45000 الحــد 
ــاً, أي أن  ــى توظيفهــا عشــرون عام عل
العديــد مــن الأســر الشــابة لا تملــك هــذا 
الدخــل. بعــد سلســلة الهجــرات المتكررة 
لا أعــرف نســبة الفئــة الشــابة المتبقيــة, 
ــا نحصــي  ــك تمضــي أيامن ــذا دوالي وهك
ونشــهق  المتنامــي  التضخــم  حجــم 
بقــوة, ثــم ننتظــر ذاك اليــوم لنتدافــع 
ونصــرخ للمحاســبة بأرقــام التسلســل 
الخاصــة بنــا, ثــم نفــرح لدقائــق قبــل أن 
ندخــل كهــف الأرقــام لديوننــا المتراكمــة 
والمتعاظمــة. وشــهراً إثــر شــهر تــزداد 
ثخانــة عصــا التضخــم وأثرهــا علــى 
ــي  ــل حجــم الجــزرة الت ــا، ويقِ خواصرن
لنــا,  المنقــذ  وكأنهــا  وراءهــا  نلهــث 
وضمــن هــذا التخيــل لابــد لنــا أن نعيــش 
ونقــل  وفواتيــر  وطبابــة  ألبســة  بــلا 
بدخــل أقــل بكثيــر مــن الحــد الأدنــى 

ــة. ــبه الكريم ــاة ش للحي
لقــد شــاعت مؤخــراً أخبــار عــن نيــة 
حكومــة النظــام رفــع الدعــم عــن مــادة 
الخبــز مقابــل تعويــض مــادي يســتخدم 
التموينيــة,  البطاقــات  عــن  عوضــاً 
ــى  ــرورة إل ــيؤدي بالض ــل س ــذا الح وه
إلــى  وبالتالــي  الخبــز  ســعر  ارتفــاع 
عــن  المتخيــل  الأدنــى  الحــد  ارتفــاع 
بعــض  الســورية.  الأســرة  حاجــة 
المتخصصــة  الاقتصاديــة  الدراســات 
أعطــت رقمــاً يمثــل الحــد الأدنــى لحاجــة 
الأســرة الســورية وهــو    270000 
ليــرة أي أننــا بحالــة نقــص فــي الدخــل 
تعــادل شــهرياً 170000. ضمــن إطــار 
هــذه الدراســات وضمــن هــذا التخيــل 
الخجــول لمــا تتطلبــه الأســرة الســورية 
الصغيــرة مــن تكاليــف معيشــة كحــد 
أدنــى, ضمــن هــذا التخيــل الــذي يبــوح 
الحقيقيــة  الحاجــة  نصــف  مــن  بأقــل 
تغــدو  كريمــة  لحيــاة  الضروريــة 
الانتهــاك,  درجــات  بأقصــى  الكرامــة 
ــى  ــا عل ــا نتوهــم ترميمهــا باتكالن إلا أنن
بعــض المعونــات الإنســانية التــي نتدافع 
مراكــز  مــن  عليهــا  للحصــول  أيضــاً 
لمنظمــات ومؤسســات ارتــأت حلــول 
الترميــم والعــلاج المؤقــت لا العــلاج 

ــد. ــي البل ــري ف ــا يج ــذري لم الج
الشــهر  أول  ننتظــر  نحــن  هكــذا 
ــض  ــم نقب ــا ث ــع ونصــرخ بأرقامن لنتداف
كهــف  فــي  ونغــوص  لدقائــق  نفــرح 
نتدافــع  ثــم  المتنامــي  عجزنــا  أرقــام 
علــى الإعانــة والإغاثــة ونســأل عــن 
نعــم  الجديــد,  الشــهر  قــدوم  موعــد 
مازلنــا نتدافــع ومازلنــا نلحــق الجــزرة.

مازلنا نلحق 
الجزرة


